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  حقيقة فرعون
  

ــــسابقة أن المــــصریین كــــانوا موحــــدین بــــل أول  عرفنــــا فــــي الفــــصول ال
ــــشعوب الموحــــدة ، وأنهــــم بنــــوا  ــــشریة حــــضارة أول ال بــــالعلوم عرفتهــــا الب

هـذا له، ولكـن بقـي بیـان الـسبب فـي المقدسة التي جاء بها أنبیاء االله ورس
ــــع ف ــــذي وق ــــسماویة وعلمــــاء الحــــضارة الخطــــأ ال ــــان ال ــــه أصــــحاب الأدی ی

ن في وسم المصریین القدماء بمیسم الكفر والطغیان إنه فرعون ووالمؤرخ
ًمقرونـــا بـــالكفر الطاغیـــة المتألـــه الـــذي جـــاء ذكـــره فـــي الأدیـــان الـــسماویة 

  .والطغیان 
َّة القدیمـــة والكتـــاب والمثقفـــون َّویكـــاد یجمـــع مؤرخـــو الحـــضارة المـــصری

ب التـي  ملـوك مـصر القـدماء مثـل الألقـاِّلقب لكل" فرعون "علي أن كلمة
، مبراطور ، نجاشـي ، خلیفـة ، والـيملك ، إ: أطلقتها الأمم على حكامها

  ... سلطان ، أمیر ، خدیو ، رئیس 
 

من المعروف أنه إذا ذكر لقب لا بد من تحدید اسـم صـاحبه مـن بـین 
بس علـى الإنـسان أي ملـك مقــصود إلا تـ یلمـن حملـوا هـذا اللقـب حتـى لا

ًإذا كان الإنسان معاصرا لهذا الملك فـلا یـذكر اسـم الملـك لمعرفـة النـاس 
باسمه ، أو إذا لم یشتهر مـن الملـوك الـذین حملـوا هـذا اللقـب غیـر واحـد 

  .إذا أطلق اللقب قصد به شخص بعینهمنهم بحیث 
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 عهـد الخلیفـة بعـد َ أن تقـول فـتح الـوالي مـصر فـيُّوعلى ذلك لا یصح
ي غیــره إنمــا یجــب علیــك أن تقــول ِّانتهــاء خلافــة عمــر بــن الخطــاب وتــول

  .صر في عهد الخلیفة عمر بن الخطابفتح الوالي عمرو بن العاص م
َأما الاسم العلم نـة ، سـواء َّم وضع للدلالة على ذات معیلََ عُّفهو كل : َ

ــا  أكــان ًمفــردا، أم مركب  ة ، ســیبویه ،محمــد ، فاطمــة ، مكــ: مثــل . ً
  ... حضرموت ، صلاح الدین 

؟ 

ًنأتي بعد ذلك إلى كلمة فرعون لبیان ما إذا كانت اسما علما أم لقبا  ً ًَ َ.  
ُفرعــون" جــاء فــي المعجــم الوســیط  ْ َ ْ َملــك مــصر فــي التــاریخ ُلقــب  : ِ ْ ِ ِ ِ َ

    لعظیمُالبیت ا: بغیر نون ، ومعناه ] َْیرعو [ ، وأصله بالمصریة القدیم
ٍلقب كل عات : و  ِّ ُ َ َفراعنة: والجمع . َ ِ .  

َّدروع فرعونی: وقیل  ِ ٌ   )١( . فرعون نسبة إلى: ة ُ
خین ِّالشائع بین المـؤر" فرعون " َولقد جارى المعجم الوسیط في معنى 

َّ، وتجاهــل تمامــا المعنــى المــستخدم فــي الكتــب المقد ســة ، كمــا أغفــل مــا ً
ً الـذي یعتمـد دائمـا علیـه فـي بیـان معـاني "لـسان العـرب " جاء في معجم 

  . الكلمات 
وفرعــون الــذي ذكــره االله تعــالى : جــاء فــي لــسان العــرب لابــن منظــور 

ِفــي كتابــه تــرك صــرفه فــي قــول بعــضهم لأَنــه لا ســمي لــه كــإبلیس فــیمن  َّ ِ َ ُ
ٌّأَخذه من أَبلس قال ابن سیده وعندي أَن فرعون هذا العلم أَعجمي ولذلك  َ ََ َ ْ

  )٢(.لم یصرف
                                                

 ، ٧٠٩ ص ٣الهیئــة المــصریة العامــة للكتـــاب ط" المعجــم الوســـیط " مجمــع اللغــة العربیــة ) ١(
٧١٠ 

  .٣٢٣ ص ١٣لسان العرب لابن منظور ج ) ٢(
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"  كلمــــة – كمــــا ســــیأتي تفــــصیله –ولقــــد اســــتخدمت الكتــــب المقدســــة 
  .ََكما قال ابن سیده كعلم أعجمي ولیس كلقب " فرعون 

 حكــام ِّقــد شــاع خطــأً أنهــا لقــب لكــل" فرعــون " ومــع الأســف أن كلمــة 
 تقـــررت - الخاطئـــة –مـــصر القدیمـــة ومـــن كثـــرة تكـــرار هـــذه المعلومـــة 

ض لهـا َّر أحد في مناقـشتها أو التعـرِّفكمات التي لا یَّوأصبحت من المسل
 المـصریون فَصُِة ، ووَّة بالحضارة الفرعونیَّت الحضارة المصریفَصُِ، وو

بالفراعنــة ، ولقــد استــضافني أحــد المــذیعین فــي لقــاء تلیفزیــوني فــي قنــاة 
ًة القدیمـة بـدلا مـن َّة ، وفوجئ المذیع بقولي الحضارة المصریَّالنیل الثقافی
   !ة یعرف هذه المعلومة َّ مرلَُّ، واعترف أنه أوةَّرعونیالحضارة الف

 مــن المــسلمین بــین اســم الفراعنــة واســم ُ العامــةطَلَــخَ" : " یقــول العقــاد 
قــدماء المــصریین ، أو ظــنهم أن كــل فرعــون هــو فرعــون موســى بــالكفر 

ًفأصبح اسـم قـدماء المـصریین مرادفـا عنـدهم . والطغیان في سور القرآن 
لمنبــوذ فــي كتــاب االله ، وأصــبحت ســلالة هــذا الجــنس فــي لاســم فرعــون ا

ًوهمهم رجسا غیر مستغرب فیه قـدح قـادح ولا منتظـر فیـه دفـاع مـدافع ، 
  ) ١(ومن ذا الذي یدافع عن فرعون وآل فرعون ؟  

 

َّوجریــا علــى المــنهج الــذي ات ــاه ً ــة - فــي كتبنــا الــسابقة –بعن  فــي محاول
ـــا ندرســـها ة القدیمـــة َّلمـــصریفهـــم الحـــضارة ا ـــرآن الكـــریم أنن فـــي ضـــوء الق

ًوالسنة الصحیة أولا ثم الاسترشاد بالتوراة والإنجیـل ثانیـا ؛ فإننـا نقـول إن  ً
وجمیعهـــا  )٢(فـــي القــرآن الكـــریم )  مـــرة ٧٤( قـــد ذكــرت " فرعـــون " كلمــة 

م عن فرعون ملك مـصر زمـن موسـى علیـه الـسلام فقـط ، ولـم تـذكر َّتتكل
                                                

  ٢٠دار الكتاب اللبناني بیروت ص " سعد زغلول " العقاد ) ١(
 .٥١٦ ، ٥١٥دار الحدیث ص " الكریم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن "  عبد الباقي محمد) ٢(
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فرعـــون فـــي القـــرآن الكـــریم إلا قـــصد بهـــا هـــذا الملـــك الطاغیـــة قـــط كلمـــة 
ولــم تجمــع " فرعــون"لــم تــأت إلا مفــردة " فرعــون " ِّالمتألـه ، كمــا أن كلمــة 
ً، كمـــا أنهـــا لـــم تعـــرف أبـــدا بــــ " فراعنـــة"قـــط فـــي القـــرآن الكـــریم  أل ، أو " َّ

ن فرعـو" ، أو " الفرعـون "  لقب فلم یذكر ولو مرة واحـدة ِّكأي" الإضافة 
الملــك ، أو :  لقـب آخــر ِّكمــا یقـال مــع أي" فرعــون موسـى " أو " مـصر 

ملــك مــصر أو الملــك فــاروق ، أو الإمبراطــور أو إمبراطــور الیابــان ، أو 
كسرى بن هرمز ، أو الخلیفة عمر بن الخطاب ، أو الخدیو إسماعیل ، 

  هذاُّوكذلك سائر ألقاب الملوك والحكام وكل... أو الرئیس عبد الناصر 
ٌَاسم علم علـى ملـك مـصر الـذي عاصـر سـیدنا " فرعون " د أن كلمة ِّیؤك َ

  .موسى 
فــي " فرعــون " وفــي المــرات الأربــع والــسبعین التــي ذكــرت فیهــا كلمــة 

ـــیس لقبـــا ، وقـــد تتبعت ُالقـــرآن الكـــریم ذكـــرت كعلـــم ول ً ٍ َ ُهـــا جمیعـــا ووضـــعتَ ً 
َمكانهـــا اســـما ع ـــل لًَ ـــر ، هولاكـــو فاســـتقام : ًمـــا مث المعنـــى ، إبلـــیس ، هتل

ًووضعت مكانها جمیعا لقبـا مثـل  ففـسد ... ملـك ، إمبراطـور ، سـلطان : ً
  :لا الحصر  دونك هذه الآیات على سبیل المثالالمعنى ، و

ِوقال فرعون یا أَیها الملأ ما علمت لكم من إله غیري{ ْ َ ٍ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َُ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُّ ُ ْ َ َ{  
  ]٣٨: القصص [

م عـن َّ ولا یـتكلَّالألوهیـةن ادعـى َّم عـن شـخص معـیَّفهنا االله تعالى یـتكل
 ، ولا َّالألوهیـة النـاس ادعـوا ُّشخص ما أو ملك ما ، ومعلوم أنه لیس كل

ِما علمت لكم من إله غیري " : ملك قال ُّكل ْ َ ٍ ِ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ  َّالألوهیـةَّوأشهر من ادعى " َ
  .ملك مصر أیام سیدنا موسى " فرعون " على الإطلاق 

َ اذهب إلى فرعون{ ْ َ ْ ُ إنه طغى ِ    ]٢٤: طه  [ }َِّ
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ة أن َّ الــدیانات الــسماویِّوالخطــاب لــسیدنا موســى ، والمعــروف فــي كــل
ِّاالله تعالى أرسل سیدنا موسى إلى فرعون ذلك الملك الطاغیة المتأله  ُ.  

ــذین آمنــوا امــرأَة فرعــون إذ قالــت رب ابــن لــي { ــه مــثلا لل ِوضــرب الل ِ ِ َِّ َِّ ْ ِّ َ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َْ َ ََ ُ َ َْ ْ ِ ُ َ َ َ
ــــه ونجنــــي مــــن القــــوم عِ ــــا فــــي الجنــــة ونجنــــي مــــن فرعــــون وعمل ِنــــدك بیت ْ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ ْ ََ َ ََ َ َ َْ َّ ً ْ َ َ ْ

َالظالمین ِ ِ    ] ١١: التحریم [  }َّ
فـي أحادیـث  ح باسـمها النبـي َّوامرأة فرعون معروفة بالاسم فقد صـر

ــد وفاطمــة بنــت "  :كثیــرة منهــا  أفــضل نــساء العــالمین خدیجــة بنــت خویل
   "حم امرأة فرعون مریم بنت عمران وآسیة بنت مزامحمد و

  ]دیث صحیح رواه الحاكم في مستدركهح[ 
َوقـــــارون وفرعـــــون وهامـــــان ولقـــــد جـــــاءهم موســـــى { :ویقـــــول تعـــــالى  َ ُْ َ ْْ ُُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ

َبالبینات فاستكبروا في الأَرض وما كانوا سابقین ِ ِ ِِ َِ ُْ ََ َ َ ِ َُ َْ َ ْ َ ِّ   ]٣٩: العنكبوت [ }ْ
االله بـــه م علـــى رجـــل مـــن قـــوم موســـى قـــد خـــسف لَـــَاســـم ع" قـــارون " و

ــــَاســــم ع" هامــــان " ، ووبــــداره الأرض " م علــــى وزیــــر فرعــــون ، وكــــذلك لَ
  .ر في زمن موسى ، وقارون ، وهامانم على ملك مصلََاسم ع" فرعون 

ً لغــة فیهــا إلا أن تكــون ُّن ولا یــصحیْمَــلََلقــد وقعــت كلمــة فرعــون بــین ع
  .ًبأي حال أن تكون لقبا ًما مثلهما ولا یمكن لَعَ

 

فإذا جئنا إلى الأحادیث الشریفة نجد أنها تستخدم كلمة فرعون بمعنـى 
َاســـم علـــم علـــى ملـــك مـــصر إبـــان ســـیدنا  موســـى كمـــا اســـتخدمها القـــرآن َ

  .الكریم
ِّعن عبد االله بن عمرو ، عـن النبـي  َِّ ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َأَنـه ذكـر الـصلاة َ َّ َ َ َ ُ َ یومـا فقـال َّ َ َ ً ْ َ :

َمن حافظ َ َ ْ َعلیها ؟ كانت له نورا ، وبرهانا ، ونجاة یوم َ ْ َ َ َ ُ ُ ًَ َْ ً ُ ََ َْ ً ََ ََ ْالقیامـة ، ومـن لـم  ْ َ ْ َ ََ ِ َِ ْ
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ٌیحافظ علیها لـم یكـن لـه نـور ، ُ ُْ َ َ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ْ ِولا برهـان ، ولا نجـاة ، وكـان یـوم القیامـة  ِ َِ َْ َ َ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ ٌ ْ
َمع ُقار َ َون ، وفرعَ ْ ِ َ َون ، وهامانَ ََ َْ ٍ، وأُبي بن خلفَ َ َ ِ ْ ِّ َ َ "  

  ] حدیث صحیح أخرجه أحمد [
َمع فرعون أسماء أعـلام فلـم یـستثن  من ذكرهم النبي ُّوكل  فرعـون ىَِ

َمن أن یكون اسما ع   !! ًما مثلهم ؟لًَ
ــا فــي بطــن أُمــه مؤمنــا، : "  النبــي ویقــول  ًخلــق االله یحیــى بــن زكری ِ ُ ِ ِّ ِ َ ََّ َ َ ََ
ِوخلق فرع َ َ ًون في بطن أُمه كافراَ ِ َِ ِّ ِ َ َ"   

   ]حدیث حسن رواه الطبراني في المعجم الكبیر[ 
َولما أَغرق االله فرعون قال  َ ِ ُ َ َِّآمنت أَنه لا إله إلا الذى: " َّ َّ ِ َِ َُ َّ َُآمنت بـه بنـو  ُ ِ ْ

ُإســرائیل ، قــال جبریــل یــا محمــد  ُ َ ُ َ َِ َلــو رأیتنــى وأَنــا! ِ َ ِآخــذ مــن حــال البحــر  ْ َ َِ ْ ٌ
ُفأَدســه ُ فیــه مخافــة أَن تدركــهيِ فــُّ ُ ْ َ َ ُالرحمــة ِ حــدیث حــسن رواه الترمــذي ["َّ

  ]وصححه غیره
ة أن الــذي أغرقــه االله َّومــن المعــروف فــي التــاریخ وفــي الكتــب الــسماوی

من ملوك مصر هو فرعـون فقـط ، ولـیس كـل ملـوك مـصر علـى اعتبـار 
  !!أن كلمة فرعون لقب لكل حكام مصر القدیمة 

ب َّكانــــت امــــرأة فرعــــون تعــــذ: " ان قــــال عــــن أبــــي عثمــــان عــــن ســــلم
بالشمس فإذا انصرفوا عنهـا أظلتهـا الملائكـة بأجنحتهـا وكانـت تـرى بیتهـا 

  ]دیث صحیح رواه الحاكم في مستدركهح[" في الجنة 
ِقال رسول االله  ُ َُ َ َ  " : َّكمل من الرجال كثیر، ولم یكمل من النساء إلا ِ ِ ِ ِ َِ ٌِّ َ َْ ُْ ََ َْ َ َ َ َ َِ ِّ

َآســیة امــر ْ ُ َ ِأَة فرعــون، ومــریم بنــت عمــران وان فــضل عائــشة علــى النــساء ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ََ ْ َّ َِٕ ََ ََ ْ ُ ِْ ُ َ ْ
ِكفضل الثرید على سائر الطعام  َ ََّ ِ ِِ َِ َ َّ ِ ْ َ   ]أخرجه البخاري [ " َ

ًم ولیس لقبـا وهـو لََ تؤكد أن فرعون اسم ع- وغیرها –دیث احوهذه الأ
  .یته بعد أن طغى الذي أرسل االله تعالى إلیه موسى وهارون لهدا



  ١٤١          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

ِاذهــب أَنــت وأَخــوك بآیــاتي ولا تنیــا فــي ذكــري { ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ ُ َْ ْ َ اذهبــا إلــى فرعــون *ْ ْ َ ََْ ِ َِ ْ
َإنه طغى  َ ُ َ فقولا له قولا لینا لعله یتذكر أَو یخشى*َِّ َ َْ َ َ ُ ُْ ُْ َّ َ َ َ ََ ََّ ًِّ ُ{  

   ]٤٤ - ٤٢ :طه  [ 
بت ِّذُوقـــد عـــ) آســـیة بنـــت مـــزاحم ( زوجـــة اســـمها هـــذا فرعـــون  وأن ل

" آســیا "  ملــوك مــصر كانــت أســماء زوجــاتهم ُّبــسبب إیمانهــا ، فهــل كــل
ًوعذبن كما عذبت آسیا زوجـة فرعـون ، وأن االله تعـالى أرسـل لهـم جمیعـا 
َّسیدنا موسى ، وأنهم جمیعا كذبوه ، وطاردوه فضرب بعصاه البحر فنجـا  ً

ن ًهــو وبنــو إســرائیل وأغــرق االله تعــالى حكــام مــصر جمیعــا علــى فــرض أ
  !!كلمة فرعون لقب لجمیع حكام مصر 

َفلما تراءى الجمعـان قـال أَصـحاب موسـى إنـا لمـدركون { ُ ََ َْ ُ َُ ََّ ِِ َ َ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ قـال كـلا *َّ َ َ
ِإن معـي ربـي سـیهدین  ِ ِْ ََ ِّ ََّ َ َ َ فأَوحینـا إلـى موسـى أَن اضـرب بعـصاك البحــر *ِ ْ ْ ْ َْ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ُ َْ َ َ

َّفانفلق فكان كل فرق كالط َ ُ ٍَ ْ ِ ُّ َ َ ََ ِود العظیم ََْ ِ َ ْ ِ َوأَزلفنا ثم الآخـرین ) ٦٣(ْ ِ َ َ ََّ َْ َ ْ َ وأَنجینـا *َ ْ َ ْ َ
َموسى ومن معه أَجمعین  ِ َ َ َ ُْ ُ َ َْ َثم أَغرقنا الآخرین* َ ِ َ َ َْ َُ ْ   ]٦٦ -٦١: الشعراء [ }َّ

 حكــام مــصر القــدماء نكــال الأولــى وســوف َّفهــل أغــرق االله تعــالى كــل
  !!یعذبهم بالنار نكال الآخرة ؟

ُفأَخذه{ َ َ َ الله نكال الآخرة والأُولىَ َ ِ َ ِ ََّ َ َ    ]٢٥: النازعات  [ }ُ
ـــالأمر  ـــة ف ـــد مـــن الأمثل ـــار مـــن ضـــرب المزی ـــه لا داعـــي للإكث أظـــن أن

  .ًأضحى واضحا كفلق الصبح 
 

خمـس مـرات عنـد حدیثـه تعـالى عـن " ملـك " لقد ذكر االله تعالى كلمة 
" فرعـون "  زمـن یوسـف علیـه الـسلام ، ولـو كانـت كلمـة ملك مصر إبان
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ًلقبا لذكرها االله تعالى ولو مرة واحدة على هذا الملك أو غیره مـن الملـوك 
  .الذین ذكرهم االله تعالى في كتابه العزیز 

ٍوقال الملك إني أَرى سبع بقرات سمان { َ َ َِ ٍ َِ ََ َ ْ َ ِِّ ُ َْ َ    ] ٤٣: یوسف  [}...َ
ْوقال الملك ائ{ َُ َِ َ ْ ِتوني به َ ِ ِ    ]٥٠: یوسف  [ }...ُ
ِوقال الملك ائتوني به أَستخلصه لنفسي { ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ ََ ْ    ]٥٤: یوسف  [ }...َ
ٍقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر { ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْْ ِ َِ ََ َْ َ ُُ َ ْ ُ َ...{  

  ] ٧٢: یوسف  [
ِما كان لیأخذ أَخاه في دین الملك { ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ َُ َْ َ    ]٧٦: وسف ی[ }...َ

على ملك مـصر الـذي أراد اغتـصاب سـارة زوجـة  كما أطلق النبي 
  .إبراهیم علیه السلام لقب جبار ولم یطلق علیه لقب فرعون 

ــه  ِعــن أَبــي هریــرة أَن رســول الل َّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ َِ ْ  ــم یكــذب إبــراهیم النبــي علیــه ِقــال ل ِ ِْ ْ َْ ََ َُّ ِْ َِّ ُ َ ْ َ َ
ٍالــسلام قــط إلا ثــلاث كــذبات َ َ َ َ ََ ِ ُّ ُ ثنتــین فــي ذات اللــه قولــه َّ ُ َْ َ ِ َّ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ إنــي ســقیم {ْ ِ َ ِِّ{ 

ُوقوله  ُ َْ َبل فعلـه كبیـرهم هـذا{َ ََ ُ ُ َْ ُ ِ َ َ َ ٍوواحـدة فـي شـأن سـارة فإنـه قـدم أَرض جبـار }ْ َّ َِّ َ َ ُْ ََ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ ْ ٌ َ َ
َومعــه ســارة وكانــت أَحــسن النــاس فقــال لهــا إن هــذا  ََ َُّ ِ َ ََ ََ َ ِ َّ َ َ َ َْ ْ َُ َ َالجبــار ََ َّ َ َإن یْ ْ ِعلــم أَنــك ِ َّ ْ َ ْ

ـــك أُ ـــه أَن ـــإن ســـأَلك فأَخبری ـــك ف ـــي علی ِامرأَتـــي یغلبن ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ ْ ْ َْ َ َ ـــي ْ ـــي ف ـــك أُخت ـــي فإن ِخت ِ ِ ِْ ََِّْ
ْالإسلا ُم فإني لا أَعلم في الأَرض مسلما غیـري وغیـرك فلمـا دخـل أَرضـه ِ َ ْ َْ َ َ َ ََّ َ ََ َِ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ً ُْ ِ ُ ِِّ ِ

ُرآها بعـض  َ َْ ِأَهل الجبـارَ َّ َ ْ ِ ُ أَتـاه ْ َفقـال لـه لقـَ ََ َُ َ ٌد قـدم أَرضـك امـرأَة لاَ َْ ْ َ َ ْ َ ِ َنبغـي لهـا َ یَ َ ِ َ ْ
ِأَن تكــون إلا َ ُ َ َ لـــك فأَرســل إلیهـــا فــأُتي بهـــا فقــاْ َ َ ََ َِ َِ ِ َْ ََ ََ َم إبـــراهیم علیــه الـــسلام إلـــى ْ َِ َِّ ِ ِْ َْ ُ ََ

ُة فلما دخلت علیه لم یتمالك أَن بسط یده إلیها فقَّالصلا َ ََ ْْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ِ ًبضت یده قبـضة َِّ َ َ ََْ ُ ُ ْ ِ
ِشــــدیدة فقــــال لهــــا ادعــــي  ِْ َ َ َ َ َ ًَ ــــه أَن یطلــــق یــــدي ولاَ َالل ِ ِ ََّ ُ ََ ْ َ أَضــــرك ففعلــــت فعــــاد ْ َْ ََ ََ َ ِ ُّ ُ

َفقبض ُِ ِت أَشد من القبضة الأَُ َِ َْ ْ ْ َّ َ ْولى فقال لها مثل ذلك ففعلـت فعـاد فقبـضت ْ َ َْ ُِ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َ
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ِأَشد من القبـضتین الأُ ْ َْ َ َ ْ ْ ِ َّ ِین فقـال ادعـي اللـه أَن یطلـََولیـَ َّ ِْ ُ َْ ْ َ َ َ ِ ْق یـدي فلـك اللـه أَن ْ َ ََّ ِ ََِ َ
َ أَضــرك ففعلــت وأُطلقــت یــده ودعــا الــذي جــاء بهــا فقــال لــه إنــك إنمــا لا َّ َِّ ِ َِ َُ َ َ َ َُ ََ َ ََ ََ َ َِ َّ ِ َِ ُ ْ َْ َُ ْ َّ

ــأتني بإنــسان فأَخرجهــا مــن أَرضــي وأَع ــم ت ْأَتیتنــي بــشیطان ول ْ ْ َْ َِ ِ ِِ ِْ َْ َ ِْ ٍ ٍْ َ َِِْ ِْ َ َ ََ َطهــا هــاجر َ ََ َ ِ
َقال فأَقبلت تمشي فلما رآه ََ َّ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ْ َّا إبراهیم علیه الـسلاَ ِ ِْ َْ َ ُ َ ْم انـصرف فقـال لهـا مهـیم ِ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ

ُقالت خیرا كف الله  َّ َّ َ ً ْ َ ْ َ ِید الفاجرَ ِ َ ْ َ ً وأَخدم خادما َ ِ َ ََ ْ    ] متفق علیه [" َ
الحــدیث لقــب جبــار مــرتین ، وفــاجر مــرة فــي هــذا  ولقــد ذكــر النبــي 

ــم یــذكر لقــب فرعــون والتــوراة تــنص علــى أن هــذه الحادثــة وقعــت فــي  ول
  .مصر ومع ملكها 

ِّعــن أَبــى هریــرة عــن النبــى " وفــي روایــة أخــرى  ِ َِّ ِ َ ُ ََ َ َْ ْ"  أَن إبــراهیم َ ِ َ ِْ َّ  ْلــم َ
ُیكذب قط إلا ثلاثا ثنتان فى ذات الله تعالى قوله  َُ َ َْ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ ً ََ َّ ُِّ ْ ِإنى سق(ْ َ ُوقوله ) ٌیمِِّ ُ َْ ْبـل (َ َ

َفعله كبیرهم هذا ََ ُ ُْ ُ ِ َ َ ِوبینمـا هـو یـسیر فـى أَرض ) َ ْ ِ ُِ َ ُ ََ ََ َ ٍجبـار ْ َّ َمـن َ ِالجبـابرةِ َ ِ َ َ َ إذ نـزل ْ َ َ ْ ِ
َمنـزلا فــأُتى  ِ َ ً ِ ْ ُالجبــارَ َّ َ ُ فقیـل لــه إنــه نـزل هــا هنـا رجــل معــه امـرأَة هــى أَحــسن ْ َ َْ َ ِ ٌِ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ َُ ٌ َ ََ ََ َِّ َ َ

َالناس قال فأَرس ْ َ ََ ِ ِل إلیه فـسأَله عنهـا فقـال إنهـا أُختـىَّ ِْ َ ََِّ َِ ََ َ َْ َ ُ َ ََ َفلمـا رجـع إلیهـا قـال . ْ َ ََ ََْ َِ َ َ َّ
ـــرى  ـــوم مـــسلم غی ـــه لـــیس الی ـــى وان ـــك أُخت ـــك فأَنبأتـــه أَن ِإن هـــذا ســـأَلنى عن َّ َّْ َْ ْ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ُ ُ َ َ َْ َِ ََ َ َٕ َْ ُ ْ ََّ ِ

ِّوغیرك وانك أُختى فى كتاب الله فلا تكذ َ ُ ََ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّٕ َ َُ ْ ُبینى عنده َ َ ْ ِ ِ    ]ححه الألبانيص[ "ِ
أن الــذي أراد اغتــصاب ســارة فرعــون مــن الفراعنــة  ولــم یقــل النبــي 

  .إنما قال جبار من الجبابرة 
 

وقد یقول قائل إن الذین كـانوا یحكمـون مـصر فـي عهـد سـیدنا یوسـف 
بعكـس المـصریین " ملك " هم الهكسوس ، والهكسوس كان لقب حاكمهم 

ولبیــان هــذا الأمـر لا بــد مــن الاحتكــام " فرعــون " الـذین كــان لقــب ملكهـم 
  .صین في علم المصریات ِّإلى رأي المتخص
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المــصریة  الآثـار وزیـر الدولـة لـشئون  یقـول الـدكتور زاهـي حـواس 
فرعـون " ر معنـي كلمـة ِّوهنا یجب أن نفـس: " الأسبق  آثار الجیزة ومدیر

لأننـا نـستخدمها فـي بعـض الأحیـان دون معرفـة معناهـا بـل ونحـاول أن " 
تعنــي الطــاغي أو الظـالم وذلــك مــن خــلال " فرعـون"كلمــة  نـشیر إلــي أن

ة خاصــــة القــــرآن الكـــریم فــــي قــــصة موســــي علیــــه َّقـــراءة الكتــــب الــــسماوی
َّالـذي طغـي وقــد جعلنـا هـذا نعتقـد أن كـل"  الفرعـون " و ، الـسلام  الفراعنــة ََ

مــن صــنع  طغــاة وجعــل الــبعض ینظــر إلــي الآثــار كأنهــا أصــنام لأنهــا
    . الطغاة 

ینــــسب إلـــــي الاســـــم " فرعـــــون " وهنــــا یجـــــب أن نــــشیر إلـــــي أن اســــم 
 وهــذا الاســم عــرف  ) المنــزل العظــیم(  بمعنــي)  عــا - بــر(القــدیم  المــصري

  ١٥٥٠ بـالفرعون منــذ عـصر الدولـة الحدیثــة أي منـذ حــوالي فقـط وارتـبط
َّ وقــد حــرف الاســم بالعبریــ . م . ق ِّ " فرعــون " ة إلــي َّثــم بالعربیــ" فرعــو"ة إلــي ُ

وبالتـــالي فـــإن الاســـم یعنـــي الملـــك الـــذي یعـــیش فـــي القـــصر العظـــیم وقـــد 
وبعـد الدولـة الحدیثـة " ملك " عرف حكام مصر قبل الدولة الحدیثة باسم 

   . "فرعون " م باس
سـیدنا یوسـف حیـث لـم تــذكر   وتظهـر عظمـة القـرآن الكـریم فـي قـصة

 أمــا قــصة  . القــصة كلمــة فرعــون لأن الحادثــة وقعــت قبــل الدولــة الحدیثــة
  )١(   ."  فرعون سیدنا موسي فقد حدثت عندما كان الملك یطلق علیه اسم
ــا لكــلام علمــاء المــصریات لــم تظهــر كلمــة   فــي إلا" فرعــون"ًإذن ووفق

: معرفـــة فــــي زمـــن الــــدولتین " فرعــــون"الدولـــة الحدیثــــة ولـــم  تكــــن كلمـــة 
إلا زمن الدولة الحدیثة فقط " فرعون"ُالقدیمة والوسطى ، ولم تعرف كلمة 

                                                
 م١٠/١٢/٢٠٠٥  زاهي حواس في جریدة الأخبار الصادرة بتاریخ. د) ١(
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زاهـي حـواس وینـزل أصـحاب معجـم .م بتقدیر د .  ق ١٥٥٠ أي منذ حوالي
  .فقطإلى ألف سنة قبل المیلاد " ونفرع"ة بظهور كلمة َّالحضارة المصری

لــم یــستعمل هـــذا : فرعـــون " ة َّفقــد جــاء فــي معجـــم الحــضارة المــصری
ة ذات عظمة ومجـد مـن غـابر الأزمنـة ، َّاللقب الذي یوحي إلینا بشخصی
م كلقــب للملــك عنــدما أنجــزت مــصر مــا . إلا فــي الألــف ســنة الأولــى ق

ن ر ، ولم یعد ملوكها یبهرون الدنیا بأعمالهم كأسـلافهم الـذیدََأراده لها الق
عــن لفــظ حقیقــي رســمي فــي " فرعــون " حكمــوا أیــام عظمتهــا نقلنــا كلمــة 

التي " البیت العالي " أي " برعا " التوراة وهي مشتقة من اللفظ المصري 
ـــم . بعـــد اســـتعمالها للقـــصر اســـتعملت لـــصاحبه  ـــر أن لقـــب فرعـــون ل غی

    )١(. یستعمل في أي وقت من التاریخ كلقب حقیقي رسمي لملك 
 

جریدة وبعد أن توصلنا إلى ما ذكرناه حول حقیقة فرعون فوجئت بنشر 
  .دراسة أثریة تؤكد ما توصلنا إلیه الأهرام 

 فـيقال الباحث الأثري أحمد نور الدین، إن هناك العدید مـن الأدلـة  " 
 الحـضارة فـي" فرعـون" تؤكد أن كلمة التيالكریم والآثار التاریخیة  القرآن

ً اسـم شـخص بعینـه ولـیس لقبـا، مـشیرا إلـى اعتقـاد هـيالقدیمـة  المـصریة ً
 بدایـة ١٨التي ظهرت فـي عـصر الأسـرة الــ" برعا"كلمة  علماء الآثار أن

الثالــث وتعنـي البیــت الكبیــر هـي لقــب ولــیس  مـن عــصر الملـك تحــتمس
 .ًاسما

 إنـه -یـوم أنباء الشرق الأوسط ال  تصریح لوكالةفي -وقال نور الدین 
داخـل "  فرعـون "أو   "برعـا " وتعنـى  (pr c3) تـم العثـور علـى كلمـة

                                                
ــــه ، جــــان . ل.س إدواردز ، ف.أ.جــــورج بــــوزنر ، ســــیرج ســــونرون ، جــــان یویــــوت ، أ )١( لیونی

   .٥٢ ، ٥١ ص مرجع سابق" ة معجم الحضارة المصریة القدیم" دوریس       
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 فـيفقـط  ًالخرطـوش الملكـي فـي كثیـر مـن المعابـد، مـشیرا إلـى أن الاسـم
الحضارة المصریة القدیمة هو الذي یكتـب داخـل الخرطـوش، منوهـا بأنـه 

بنـي فرعـون موسـي وخـروج  "بنشر كافة تلك الآراء والأدلة فـي كتابـه  قام
  .٢٠١١ صدر عام الذي  "إسرائیل

لقـب الحـاكم " فرعون " وأرجع حدوث هذا الخلط في اعتقاد البعض بأن
على ملوك  في مصر القدیمة ولیس اسما، إلى العادة في إطلاق الألقاب

 العـالم القـدیم فعلـى سـبیل المثـال یطلـق علـى ملـوك الفـرس لقـب كـسري
كهم ، ثــم اعتــادوا بعــد علــى الــرغم أن مــن تــسمى بــذلك هــو ملــك مــن ملــو

تسمیة كل ملك فارس بكـسري، كـذلك قیـصر وهـو اللقـب الـذي  ذلك على
علـى الـرغم مـن أن أحـدهم وأشـهرهم قـد سـمي  أطلق على ملـوك الرومـان

علـــى الملـــوك الرومـــان  ثـــم أطلـــق اللقـــب بعـــد ذلـــك» سیـــسر «قیـــصر 
الـذین لقبـوا  وهـو نفـس الأمـر بالنـسبة لملـوك الحبـشة) قیاصـرة(وأصـبحوا 

  .ًبلقب النجاشي علما بأن أحدهم تسمى بالاسم نفسه هو النجاشي
 هـو أن ملـوك ًإن من الدلائل التي تؤكد أن فرعون اسم ولیس لقبا وقال

قد اتخذوا ثلاثة ألقاب منذ عهد بدایة الأسرات، ثم أضـافوا  مصر القدیمة
، "برعـــا"آخـــرین لتـــصل إلــى خمـــسة ألقـــاب لــیس بینهـــا  بعــد ذلـــك لقبــین

وكـان یؤكـد صـلة الملـك بـالمعبود " الحـوري" الثلاثـة الأولـى هـيوالألقـاب 
الملـوك منـذ البدایـة علـى كتابـة  ًویجعلـه وریثـا لـه وحـرص) حـورس(حـور 

  .المعبود حورس اسمهم الحوري داخل صورة واجهة القصر یعلوه
الملـك بـالربتین  وكـان یؤكـد صـلة" النبتـي"وأضاف أن اللقب الثـانى هـو 

، والتـي )العلیـا مـصر(حامیة الـصعید ) نخابة(نخبت الحامیتین القدیمتین 
والتــي  حامیـة الوجــه البحــري) واچــت(رمـزوا إلیهــا بــأنثى العقــاب، وواجــة 

 وكـــان یؤكـــد صـــلة" النـــسوبیتي"رمـــزوا إلیهـــا بالحیـــة، واللقـــب الثالـــث هـــو 
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 (شعار مملكـة مـصر العلیـا )  سو (الملك بالشعارین المقدسین القدیمین 
وهـي النحلـة شـعار ) بیتـي(البـوص أو الخیـزران، ووهـو نبـات  ) الـصعید

  ) .مصر السفلي(أو الدلتا  مملكة الوجه البحري
اســم أو لقــب یعنــي أن  وهــو" ســارع"وأوضــح أن اللقبــین الآخــرین همــا 
ــه الــشمس رع، و ــذهبي"الملــك هــو ابــن لإل الألقــاب  وهــو خــامس" حــور ال

 هـا حكـام مـصرالملكیة، مؤكدا أن تلك الألقاب الخمسة هـي التـي تلقـب ب
  .منذ بدایة الأسرات وحتى نهایة التاریخ المصري القدیم

 تعریف اصـطلاحي هيأو فرعون ) برعا(الأثري أن كلمة  وأكد الباحث
المصریة بمعنى القصر العظـیم أو البیـت العـالي  إداري كتب في صیغته

لقب برعا فیما بعد لیدل علـى مكـان صـنع  أو الكبیر وربما شاع استخدام
البیـت "ًالصحافة مثلا عن سیاسـة   وهو ما یمكن تشبیهه الیوم بلغةالقرار

وتعنـي بهـا سیاسـة رئـیس الدولـة  في الولایات المتحدة الأمریكیـة" الأبیض
المعنـى الــذي یتطـابق تمامــا  ٕوجهـازه الأعلـى واذا قبلنــا بهـذه المقارنـة فــي

ــــاب الــــرئیس ــــلا یمكــــن أن نتــــصور أن مــــن بــــین ألق البیــــت "الأمریكــــي  ف
القدیمـة ولكـن  لم یكن لقبا للحاكم في مصر" برعا"، موضحا أن "ضالأبی

  .أوامره البیت أو القصر العظیم والذي یصدر منه الحاكم" سیاسة"تعني 
ــدلائل  أن كلمــة   القــرآن الكــریم، قــال إنهــا كثیــرة ومنهــافــيوبالنــسبة لل

ولـیس  ، مما یدل أنه اسم علـم"ُغیر معرفة"فرعون في القرآن نجدها نكرة 
، ولقــد تــم ذكــر اســم "مثــل الملــك أو الإمبراطــور"بــا أو صــفة أو منــصبا لق

 فـي" أل" مرة في القرآن الكریم كلها نكـرة بـدون ٧٤» فرعون«الحاكم  هذا
 فـي القـرآن ًواضحة على أنه اسم شخص بعینه، كمـا لـم یـرد مطلقـا دلالة

صـیغة فراعنــة أو فــراعین، ممـا یؤكــد أنـه اســم ولــیس  جمـع فرعــون علـى
  .ًلقبا
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 القرآن مع أسـماء أشـخاص آخـرین، فياسم فرعون جاء  وأشار إلى أن
ًتوجـه برسـالته مخاطبـا ثلاثـة أشـخاص أحـدهم   موسي علیه السلامفالنبي

والثالــث اســمه قــارون، وفــى الآیــة  اســمه فرعــون والثــاني یــسمي هامــان
َوقــال موســى یـا فرعــون إنــي رســول مــن ر{ مـن ســورة الأعــراف ١٠٤ َْ ِ ٌِ ُ ْ َِِّ ُ ْ َُ َ َ َ ِّب َ

َالعـالمین ِ َ مثلمــا قــال  ًفلــو كــان فرعــون لقبــا لقــال موســى یــا أیهــا الفرعــون }َ
ُّیا أَیها العزیز مسنا وأَهلنا الضر{ یوسفأخوة  ُّ َُّ ََ ْ َ َّ َ ُ ِ َ َ   ]٨٨:یوسف[ }َ

ــیهم  ولفــت إلــى أنــه رغــم مجــيء الأنبیــاء إبــراهیم ویعقــوب ویوســف عل
 لـم یطلـق ومعاصـرتهم لحكـام فـي عـصورهم إلا أنـه السلام لأرض مصر

الفرعـون، فالحـاكم الـذي عاصـر إبـراهیم  على أي مـن هـؤلاء الحكـام لقـب
والحــاكم الــذي عاصــر یوســف علیــه  ،"الملــك"علیــه الــسلام أطلــق علیــه 

ًوهنــاك أیــضا العزیــز،  فــي خمــسة مواضــع،" الملــك"الــسلام أطلــق علیــه 
" فرعــون"  بینمــا الحــاكم الــذي عاصــر موســي علیــه الــسلام أطلــق علیــه

  واضـحة إلـى أنـهإشارة في التعریف – ال –بدون )  في القرآن مرة٧٤(
  .ًولیس لقبا» فرعون«اسمه المجرد 

خلطــــت كثیــــرا بــــین ملــــك مــــصر   التــــوراة التــــيفــــيوأوضــــح أنــــه حتــــى 
قل  "العرش،  وفرعون، تقول فرعون ملك مصر، أو فرعون المتربع على
 ،) ٦الخــروج" ( لفرعــون ملــك مــصر أن یطلــق بنــي إســرائیل مــن أرضــه

المتربـع علـى عـرش مـصر، » فرعـون«والمقصود هنـا هـو شـخص اسـمه 
ـــى أن ـــد ذكـــرت ملكـــا مـــصریا آخـــر وهـــو  ًلافتـــا إل ـــوراة ق ًالت ـــشق "ً "  شی

موسى أهمیة فكیف للتوراة أن تغفل ذكـر  وهو أقل من فرعون )شاشانق(
 )١( " .بلقبه ولیس باسمه اسم من ساماهم سوء العذاب وتذكره

                                                
 أغـــسطس ١٧جریــدة الأهــرام " ًفرعـــون اســم ولــیس لقبـــا  " الباحــث الأثــري أحمـــد نــور الــدین) ١(

٢٠١٦.   
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لـم " ه بـین علمـاء المـصریات أن كلمـة فرعـون فق علیـَّعلى ذلك فالمتو
 ١٥٥٠تظهر إلا في الدولة الحدیثة ، واختلفوا فـي زمـن ظهورهـا مـا بـین 

م والــراجح عنــد علمــاء المــصریات الغــربیین والمــصریین .م ، وألــف ق.ق
عـى َّالـذي اد" رعمـسیس الثـاني " أن ملك مصر زمـن سـیدنا موسـى كـان 

  .ً وأهلكه االله غرقاالإلوهیة
ِّلیست لقبا لكـل" فرعون " ى ذلك فهناك اتفاق تام بأن كلمة وعل  حكـام ً

مصر القدیمة ، ولم تظهر إلا فـي عهـد الرعامـسة فـي الأسـرتین التاسـعة 
عــشرة والعــشرین فــي النــصف الثــاني مــن الدولــة الحدیثــة والــراجح إنهــا لــم 

لأن رمــسیس الأول تبــوأ العــرش " رمــسیس الثــاني " تظهــر إلا فــي عهــد 
ســیتي " ، الــذي صــار " ســیتي"خ هــرم وتــرك مقالیــد الحكــم لابنــه وهــو شــی
 ١٣٠٠ -١٣١٢(ً الذي لم یحكـم سـوى اثنـي عـشر عامـا فقـط )١(" الأول 

ــــد الــــسلطة ) م.ق ــــالحروب والمعــــارك لتوطی ــــت فتــــرة حكمــــه ملیئــــة ب وكان
المـصریة فــي فلــسطین ومقاومــة الحیثیــین واللیبیــین والأمــوریین فــي قــادش 

 ٦٧ حكمـه َّوقـد اسـتمر" ابـن سـیتي الأول " فهـو " نيرمـسیس الثـا" أما )٢(
 على حسب حولیة دریتـون وفاندییـه ، )٣() م . ق١٢٣٥ -١٣٠١( ًعاما 

 كمـا )٤(. على حـسب حولیـة روتـون ) م .  ق١٢٢٤ إلى ١٢٩٠(أو من 
فهـــو أطـــول وبنـــاء علـــى ذلـــك ل فـــي الحكـــم ، َّأنـــه شـــارك أبـــاه ســـیتى الأو

ًالحكام الرعامسة حكما  ْ ُ .  
إن المعطیــات التـي ســبقت تــسمح إذن بإثبــات : " بكــاي مــوریس ول یقـ

  :ما یلي 
                                                

لیونیـه ، جـان دوریـس       . ل.س إدواردز ، ف.أ.جورج بوزنر ، سیرج سونرون ، جان یویوت ، أ)١(
  .١٧٣ص  . مرجع سابق" معجم الحضارة المصریة القدیمة " 
  .١٩٤نفسه ص ) ٢(
  .١٧٣نفسه ص ) ٣(
  .٤٦٧مكتبة مدبولي ص " القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم " موریس بوكاي ) ٤(
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ـــُ إن الخـــروج لا یمكـــن أن ی-١ ـــى َّصوتَ ـــل وصـــوله أحـــد الرعامـــسة إل ر قب
  .الحكم في مصر 

أي فـي . رمـسیس وبیتـون :  أن موسى قد ولد في حكم باني مدینتي -٢
  )١(. عهد رمسیس الثاني 

 
ًبجلاء أن فرعون اسم علم ولیس لقبا فقد والتوراة تؤكد  َ   :جاء في التوراة َ

ًثــم كلــم الــرب موســى قــائلا١٠"  ِ ََّ َ ُ ُّ َّ َ َ َّ ْادخــل قــل «١١: ُ ُْ ُ ْ َلفرعــون ملــك مــصرُ ْ ِ ِ ِ َِِ َْ َ ْ أَن ْ
ِیطلق بني إسرائیل من أَرضه ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ِ َ َُ ًفتكلم موسى أَمـام الـرب قـائلا١٢. »ْ ِ ََّ َِّ َّ َ ََ َُ َ َهـوذا «: َ َ ُ

ِ إسرائیل لم یسمعوا لي، فكیف یسمعني فرعون وأَنا أَغلـف الـشفتین؟َُبنو ْ َْ َ َّ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ َ ِ «
َفكلـــم الـــرب موســـى وهـــارون، وأَوصـــى معهمـــا إلـــى بنـــي إســـرائیل والـــى ١٣ ََِٕ َ ََ َِ ِ ََّ ُ ُْ ِ َِ ََ َ ْ َُ َ ََ ُّ َّ َ َ

َفرعون ملك مصر ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ في إخراج بني إسرائیل من ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ ِ َأَرض مصرْ ْ ِ ِ   )٦:الخروج.(ْ
َووصف فرعون بملك مصر یقطع بأن كلمـة فرعـون اسـم علـم ولیـست  َ

َّلقبا وأن حـاكم مـصر إبـان زمـن سـیدنا موسـى كـان یلقـ ب بالملـك أو ملـك ً
مــصر ، ولــیس هــذا هــو الــنص الوحیــد الــذي وصــفت فیــه التــوراة فرعــون 

  :بملك مصر إنما هناك نصوص كثیرة منها 
َهمـــا اللـــذ٢٧"  َّ َ َان كلمـــا ُ ََّ َفرعـــون ملـــك مـــصرِ ْ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ فـــي إخـــراج بنـــي إســـرائیل مـــن ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ ِ ْ

َمصر ْ ُهذان هما موسى وهارون. ِ ُ َ َُ َ ُ َ ِ َ.  
َوكــان یــوم كلــم الــرب موســى فــي أَرض مــصر ٢٨ ْ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ُّْ َّ َ ََ ََ َ َ

ًأَن الــرب كلمــه قــائلا٢٩ ِ ََّ ُ َ َ َّ َّ َّ :
ُّأَنا الرب« َّ ْكلم . َ َفرعون ملك َِّ ِ َِ َْ َ َمصرْ ْ ِ بكل ما أَنا أُكلمك بهِ ِ َِ َ ُُ َِّ َ  )٦: الخروج (» ِّ

َوشدد الرب قلب ٨"  َْ َُّ َّ َ َّ َفرعون ملك مصرَ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ حتى سـعى وراء بنـي إسـرائیل، ْ ِ َِ َْ ِ ََّ ََ َ ََ
ٍوبنو إسرائیل خارجون بید رفیعة ٍ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ ِ َ َ ْ ُ  )١٤: الخروج . " ( َ

                                                
 ٢٦٤نفسه ص ) ١(
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َّوفداكم من بیت العبودی٩"  ِ ُ َُ ْ ِ ِْ ْ ْ ُ َ َ ِة من ید َ ِ َِ َفرعون ملك مصرْ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ    )٧: التثنیة  " (ْ
َوآیاتـــه وصـــنائعه التـــي عملهـــا فـــي مـــصر ٣"  َْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ََ ََ َ َبفرعـــون ملـــك مـــصرَ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ِّ وبكـــل ِ ُ ِ َ

ِأَرضه  ِ  ) ١١: التثنیة " (ْ
ِوفرعون ملك مصر وعبیده ورؤساءه وكل شعبه ١٩"  ِ ِِ ِ ِْ َْ َّ ُ ََ َ َ َُ َُ َ َ ُْ ََ َ ََ  )٢٥: إرمیا " ( َْ

فـــإن قیـــل إن التـــوراة قـــد أطلقـــت اســـم فرعـــون علـــى ملـــك مـــصر إبـــان 
َفأَرســل فرعــون ودعــا یوســف، ١٤" ًإبــراهیم ویوســف علیهمــا الــسلام أیــضا  َُ ْ َ ُْ َ ََ ُ ْ ِ َ َ

ِفأَسـرعوا بـه مــن الـسجن ْ ِّ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َفحلـق وأَبــدل ثیابـه ودخـل علــى فرعـون. َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َْ َفقــال ١٥. َ َ َ
ُفرعون  ْ َ ْ َلیوسـفِ ُ ُحلمـت حلمـا ولـیس مـن یعبـره«: ُِ ُ َِّ َُ ُ َْ َُ ًْ َ َُ ْ ًوأَنـا سـمعت عنـك قـولا، . ْ ْ َ َ ْ َ ُ َْ ِ َ َ

َإنــك تــسمع أَحلامــا لتعبرهــا ََِّ ُ َِ ً ُ ََ ْ ْ َ َفأَجــاب یوســف فرعــون١٦. »َِّ ْ َ ُ َ َْ ُِ ُ ِلــیس لــي«: َ َ ْ ُاالله . َ َ
َیجیب بسلامة فرعون ْ ََ ُ ُْ َِ ٍ َ ِ  )٤١: التكوین ." ( »ِ

ُوكان یوسف ٤٦"  ُ ُ َ َ َابن ثلاثین سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصرَ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ََ َّ ُ ََ َ َّ َ ً َ َ َ ْ ".  
   ) ٤١: التكوین ( 

ٌفحدث لما دخل أَبرام إلى مصر أَن المصریین رأَوا المرأَة أَنهـا حـسنة ١٤"  ْ َْ َ َْ ََ َ َ ََّ َِ َ َ ََ ْ َ ِّ َّْ ِْ ِ َ َِ ُ ْ َ َّ َ َ
Ďجــدا َورآهــا رؤســاء فرعــون ومــدحوها ١٥. ِ ُ َ ََ َ َْ ََ ْ ُ َ َِ ُ َلــدى فرعــون، فأُخــذت المــرأَة إلــى َ َ َِ ُ َْ َْ ْْ ِ ِ َِ َ َ

َبیـــت فرعـــون،  ْ َ َْ ِ ِ ـــر ١٦ْ ـــى أَبـــرام خیـــرا بـــسببها، وصـــار لـــه غـــنم وبق ٌفـــصنع إل َ َ ََ َ ُ ََ ٌَ َ َ ً ََ ََ ََ َِ ِ ِْ َْ َ َ
ٌوحمیر وعبید واماء وأُتن وجمال َ َِ َ َ َ َ ٌَ ُ ٌ ِٕ ٌ ِ َ ٌَ ٍفضرب الـرب فرعـون وبیتـه ضـربات ١٧. ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ْ ُّ َّ َ

ِعظیمــة بــ ً َ ِ َسبب ســاراي امــرأَة أَبــرامَ َ َ َْ ِ ْ َ َ َِ َفــدعا فرعــون أَبــرام وقــال١٨. َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ِ َمــا هــذا «: َ َ
َالـــذي صـــنعت بـــي؟ لمـــاذا لـــم تخبرنـــي أَنهـــا امرأَتـــك؟  ُ َُ َ ْْ َّ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ ِ ََّ َلمـــاذا قلـــت١٩َْ ُْ َ َ َهـــي : ِ ِ

َأُختــــي، حتــــى أَخــــذتها لــــي لتكــــون زوجتــــي؟ والآن هــــوذا امر َْ َ َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ ْ َّ َأَتــــكْ َخــــذها ! ُ ْ ُ
ْواذهــب َ ْ َفأَوصــى علیــه فرعــون رجــالا فــشیعوه وامرأَتــه وكــل مــا كــان ٢٠. »!َ َُ َُ ْ َّْ َ َُ َ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ َََّ َ ًَ ِ ِ ِ َْ

ُله    )١٢: التكوین . " ( َ
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 ولـیس -" ملـك " َّوقد بینا أن القرآن الكریم قد ذكر خمس مرات كلمـة 
ــا علــى حــاكم مــصر إبــان ســیدنا یوســف ، كمــا أكــد-فرعــون   علمــاء ً لقب

ـــل " فرعـــون " ة القدیمـــة أن كلمـــة َّالحـــضارة المـــصری ـــة قب ـــم تكـــن معروف ل
ــــل المــــیلاد بــــألف  ــــدیر قب ــــصى تق ــــى أق ــــل المــــیلاد وعل ــــى قب ــــف الأول الأل
وخمـــسمائة عــــام زمــــن الدولـــة الحدیثــــة وســــیدنا یوســـف كــــان فــــي الدولــــة 

 .الوسطى ، وكذلك كان سیدنا إبراهیم 
ة َّترجمـــوا التـــوراة عـــن العبریـــًوالأمـــر لا یعـــدو أن یكـــون اجتهـــادا ممـــن 

  " .ملك " بلقب " فرعون " اسم القدیمة فاستبدلوا 
الثانیـة والعـشرین،  سرةوابتداء من الأ: " س َّقاموس الكتاب المقدیقول 

". فرعـون" فـي إضـافة الاسـم الشخـصي لفرعـون إلـى لقبـه مـصریونال بـدأ
ًمنقوشــا علــى لــوح حجــري فــي الواحــات " فرعــون شوشــنق" ُفقــد وجــد اســم 

ل مؤســس الأســرة الثانیــة َّالأو" شوشــنق"الداخلــة، لعلــه یرجــع إلــى عــصر 
 )فرعون شیـشق "(شیشق" والعشرین، والمذكور في الكتاب المقدس باسم

ًونجـــد هـــذا واضـــحا ). ٩و٧و٥، ٢: ١٢أخ ٢، ٢٥: ١٤، ٤٠: ١١مـــل (
فــي الألــف الأخیــرة قبــل  مــصر لأســماء ملــوك فــي ذكــر العهــد القــدیم

وفرعـون " (..٢: ٤٦، إرمیـا ٢٩: ٢٣مـل ٢" (نخوفرعون : "المیلاد، مثل
  )١() ٣٠: ٤٤إرمیا " (حفرع

ویمكـــن أن یكـــون حكـــام مـــصر فـــي العـــصر المتـــأخر قـــد اتخـــذوا مـــن 
ًفرعــون لقبــا ، ولكــنهم كــانوا یحرصــون علــى ذكــر اســم الملــك بعــد كلمــة 

حتـى لا " فرعـون نخـو"و "  فرعـون حفـرع" و" .. فرعـون شیـشق "فرعـون 
ًمـا علـى حـاكم مـصر زمـن موسـى لََیلتبس بفرعون ، ویبقى اسم فرعون ع

  .علیه السلام 
                                                

قــاموس الكتــاب المقــدس  دائــرة "  الإســكندریة –كنیــسة الأنبــا تكــلا هیمــانوت الحبــشي القــس ) ١(
  " .المعارف الكتابیة المسیحیة
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 

لـه بـذي وصـف القـرآن " رمـسیس الثـاني " د أن فرعـون هـو ِّوالذي یؤكـ
  .الأوتاد 

ــــصخر بــــالواد { ِ وثمــــود الــــذین جــــابوا ال ِ ََّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ِ وفرعــــون ذي الأَ*َ َ ْ َ ْ ِ ِوتــــاد َ َ ْ{ 
  ]٩،١٠:الفجر[

ِكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأَوتاد { ََّ ْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ِ َ ٌَ ٍ ُ ُ َ َُْ ْ ْ     ]١٢: ص  [ }َ
ـــاد {: وقولـــه تعـــالى  ـــسان }ُ ذو الأوت ـــي ل  صـــفة لفرعـــون ، وجـــاء ف

َوتــد الوتـد وتــدا وتـدة ووتــد كلاهمــا ثبـت ، وتــد فـلان رجلــه فــي : " العـرب  ِ َ َ ً َ ُ ََّ َّ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ً ْ َ
ََّالأَرض إذا ثبتها ،ووتد واتد ثابت، وأَوتاد البلاد رؤساؤها ، ووتد فـي بیتـه  ِ َِ َ َُ ٌ ٌِ َ ََّ

  )١( "أَقام وثبت 
َّإذن فرعون ذو الأوتاد أي الـذي ثبـت أركـان دولتـه ووطـ ماهـا دها ، وحَّ

ــذین ینفــ ــداخل والخــارج بفــضل قوتــه وقــوة جنــده ال ذون ِّمــن أعــدائها فــي ال
َّأمــره ویــدعمون أركــان مملكتــه كمــا فــسر العلمــاء قولــه تعــالى  َوفرعــون  {ِّ ْ َ ْ ِ َ

ِوتاد ذِي الأَ َ ْ{.  
  )٢(." ون له أمرهُّالجنود الذین یشد: الأوتاد: " فعن ابن عباس

  )٣( "  ملكهُّوع والجیوش التي تشدالجنود والعساكر والجم" وقال القرطبي 
ــــاد {" وقــــال الألوســــي   ِ وفرعــــون ذى الأوت َ ْ َ ْ ِ ــــرة }َ ــــذلك لكث َ وصــــف ب ِ ُ

  )٤(" جنوده وخیامهم التي یضربون أوتادها في منازلهم 
البیــضاوي والفخــر الــرازي والنــسفي : وبهــذا قــال أغلــب المفــسرین مثــل 

  .وغیرهم 
                                                

  .٤٤٤ ص ٣ج " لسان العرب " ابن منظور ) ١(
  .٣٩٧ ص ٨تفسیر بن كثیر ج ) ٢(
  .٤٨ ص ٢٠تفسیر القرطبي ج ) ٣(
 ٤١٧ ص ٢٢ج " روح المعاني " الألوسي ) ٤(
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ه 

  .ون وجنوده في تسع آیات لقد قرن االله تعالى بین فرع
ََواســتكبر { ْ َ ْ ُهــو وجنــودهَ ُ ُ ُ َُ ِّرض بغیــر الحــق ِ فــي الأََ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ََِْوظنــوا أَنهــم إلینــا لاْ ْ ُ َّ َُّ َ 

َیرجعــون  ُ َْ ُفأَخــذناه وجنــوده *ُ َُ َُ َُ َ ْ ُ فنبـــذناهم فــي الــیم فـــانظر كیــف كــان عاقبـــة َ َ َ َ ُ َِ َِ َ ََ ْْ ُْ ْ َْ َِّ ْ َ َ
َالظالمین ِ ِ    ]٤٠ ، ٣٩: القصص  [}َّ

ُْفأَتبعهم { َ َْ ِفرعون بجنودهَ ِِ ُِ ُ َُ ْ ُْ فغشیهم من الیم ما غشیهم ْ َُْ َِ َِ ََ َ ِّ    )٧٨: طه  ( }َ
ُْوجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأَتبعهم { َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ ُفرعون وجنودهَ ُ ُ ُ ََ ُ ْ ْ ً بغیاِ َْ{   

  ]٩٠: یونس [ 
ُفأَخذناه وجنوده{ َُ َُ َُ َ ْ َ فنبذناهم في الیم وَ ِّ َ ُ َْ ِْ ْ َ ٌهو ملیمََ ُِ َ    ]٤٠: الذاریات  [ }ُ
ِونمكــن لهــم فــي الأَرض ونــري { ُ َُ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ ِّ َفرعــون وهامــان وجنودهمــاَ َ ُْ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ْ َّ مــنهم مــا ِ ُ ْ ِ

َكانوا یحذرون ُ َ ْ َ ُ   ] ٦:  القصص [ }َ
َّفالتقطــــه آل فرعــــون لیكــــون لهــــم عــــدوا وحزنــــا إن { ِ ً َ َُ َ َ َ َُ Ď ْ ُ َ َ َُ ُِ ِْ ْ َ ََْ َفرعــــون وهامــــان َ ََ َْ ََ ْ ِ

ُوج َنودهماَ ُ َ َ كانوا خاطئینُ ِ ِ َ ُ   ] ٨:  القصص [ }َ
ُْواترك البحر رهوا إنهم { َ َ َُِّ ً َْ ْ َ ْ ِ ٌجندْ ْ َ مغرقون ُ ُ َ ْ   ]٢٤: الدخان  [}ُ

ُهل أَتاك حدیث { ِ َ ََ َ ِالجنود ْ ُ ُ َ فرعون*ْ ْ َ ْ َ وثمودِ ُ َ    ]١٨ ، ١٧: البروج  [ }َ
رعـون فإذا أضفانا إلـى الآیـات التـسع التـي قـرن االله تعـالى فـیهن بـین ف

وجنــوده صــراحة ، وبــین الآیتــین اللتــین وصــف االله تعــالى فیهمــا فرعــون 
ــــاد وفــــس ــــَّبــــذي الأوت ــــالجنود كمــــا بین ــــسرین الأوتــــاد ب ــــب المف ا كــــان َّر أغل

  . آیةة عشرىحدإالمجموع 
والـسؤال الـذي یطـرح نفــسه لمـاذا قـرن االله تعـالى فــي إحـدى عـشرة آیــة 

  بین فرعون وجنوده ؟
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َ لـه جـیش كبیــر قاتـل بـه أعـداءه فـي الخــارج والإجابـة لأن فرعـون كـان
َّواســتطال بــه علــى المعارضــین لــه فــي الــداخل فــسخر بــه النــاس لیــذعنوا 

  .لأوامره بالقوة 
ورمسیس الثاني من أشهر الملـوك المحـاربین فقـد كـان لـه جـیش كبیـر 

  .ًعرمرم خاض به حروبا كثیرة مع أعدائه الخارجیین 
وفـــي . ًشـــمالا إلـــى بـــلاد الـــشامفقـــد قـــاد رمـــسیس الثـــاني عـــدة حمـــلات 

 علــى -م . ق١٢٧٤فــي العــام الرابــع مــن حكمــه  معركــة قــادش الثانیــة
بالاشـتباك  ة تحـت قیادتـهَّ قامـت القـوات المـصری -حـسب حولیـة روتـون 

ّمع قوات مواتالیس ملك الحیثیین، وعلى مر السنین التالیـة لـم ن أي َّیـتمك ُ
 م رمسیس الثاني في العـاممن الطرفین هزیمة الطرف الآخر، ولذلك أبر

ّم معاهـــــدة مـــــع حاتوســـــیلیس . ق١٢٥٨الحـــــادي والعـــــشرین مـــــن حكمـــــه 
   .الثالث، وهي أقدم معاهدة سلام في التاریخ

  )١( .ًقاد رمسیس أیضا عدة حملات جنوب الشلال الأول إلى بلاد النوبة
لقد أمضى رمسیس الثاني أغلب حیاته في حروب في الشرق والغرب 

ًحو ثمانین عاما أمیرا في جیوش أبیه أو قائدا لجیوشـه والجنوب أمضى ن ً ً
لــذا قــرن االله تعــالى بینــه وبــین جنــوده فــي حــوالي إحــدى عــشرة آیــة ، ولــم 

ر مــصر مــن الهكــسوس ِّینافــسه فــي كثــرة حروبــه إلا أحمــس الأول محــر
م ، وتحـــتمس . ق١٥٢٥ حتــى ١٥٥٠ً عامـــا مــن ٢٥الــذي حكــم مــصر 
م وأقـــام أقـــدم . ق١٤٢٥ حتـــى ١٤٧٩ً عامـــا مـــن ٥٤الثالـــث الـــذي حكـــم 

إمبراطوریـــة فـــي التـــاریخ وهـــي أقـــصى حـــدود لمـــصر فـــي تاریخهـــا حیـــث 
ٕشـرقا والـى وسـوریا وصلت حدود مصر إلى نهر الفـرات ٕغربـا والـى  لیبیـا ً ً

                                                
 . الهیئة العامة للاستعلامات ) ١(
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ًسواحل فینیقیا وقبرص شمالا والى منابع النیل جنوبا حتى الجنـدل الرابـع  ًٕ
  .أو الشلال الرابع 

مـن بنـي إسـرائیل ولقد ذكر بعض المؤرخین أن هذا هو فرعون خروج 
ن الملـك سـلیمان قـد بنـى ًمصر وذلك استنادا إلـى فقـرة فـي التـوراة تقـول إ

والعـام  مـصر مـن بنـي إسـرائیل  مـن خـروج٤٨٠الـرب فـي العـام  بیـت
ـــع لحكـــم ســـلیمان واضـــافة  ـــد العـــام الراب   ســـنة٤٨٠ٕالرابـــع لحكمـــه وبتحدی

سیقودنا هذا إلى نهایـة تـاریخ حكـم تحـتمس الثالـث، ولكـن هـذا الافتـراض 
اة ًصـحته نظـرا لاخـتلاف هـذا الـرقم فـي نـسخ ترجمـات التـور مـشكوك فـي

 عام مما یدل علـى أن هـذا الـرقم ٥٠٠الفترة  حتى إن بعضها یجعل هذه
حكـم فـي  سـلیمان ومـن المعـروف أن الملـك .ًكان تخمینا من كتبـة التـوراة

 كما أن الأدلة على أن رمـسیس . قبل المیلاد٩٢٨ و ٩٧٠فلسطین بین 
  .الثاني هو فرعون میلاد موسى وخروج بني إسرائیل أكثر وآكد 

 
بالمنــــشآت " الأوتــــاد " َّوبعـــض المفــــسرین وعلمــــاء المـــصریات فــــسروا 

  .الضخمة الخالدة على مر الزمان التي لم یخلق مثلها في البلاد 
ة َّالمــسلات المــصری" : " الأوتــاد " ي تفــسیر یقــول الــشیخ الــشعراوي فــ

وغیرهــا مــن العجائــب التــي بهــرت النــاس فــي مختلــف . القدیمــة والمعابــد 
   )١( .العصور 

ًدا للمعابـد ونحتـا للمـسلات یورمسیس الثاني من أكثر ملوك مصر تشی ً
ومعبد الرمسیوم إضـافة إلـى بهـو الأعمـدة ، أبو سمبل : َّفقد شید معبدي 

ة في حین أقام الملوك العشرة الـذین َّ مسل٣٥كرنك ، كما أقام في معبد ال
  )٢(" ة فقط َّ مسل٣٣سبقوه 

                                                
  .٢١٠٧تفسیر الشعراوي ص ) ١(
سلسلة تـاریخ المـصریین للـشباب دار " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ٢(

  .٦الهلال ص 
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ــاني " ولقــد اشــتهر  . بنحتــه للمــسلات التــي كــان یــذكر د" رمــسیس الث
ة فـي َّ نحـن رواد ندوتـه الأسـبوعی–سید كـریم عـالم المـصریات الكبیـر لنـا 

رة فـي القـرآن الكـریم هـي المـذكو"  الأوتاد " ً دائما أن -بیته في المعادي 
  .المسلات 
ة التـــي َّأقـــام رعمـــسیس الثـــاني العمـــائر الدینیـــ: " ســـلیم حـــسن .دیقـــول 

 ُّأصـــبحت مـــضرب الأمثـــال فـــي الـــضخامة والعظمـــة والأبهـــة ، ممـــا یـــدل
ًمعبـــدا جنائزیـــا " آمـــون " فأقـــام لنفـــسه ولإلهـــه . علـــى الرخـــاء ووفـــرة المـــال ًّ

ًیحتوي قصرا فاخرا له یطلق علیه ال وهـو " الرمـسیوم " محدثون الآن اسـم ً
فــي ضــخامته واتــساع رقعتــه وحــسن تنــسیقه لا یــدانى ، حتــى إنــه أصــبح 

َّفیما بعد یعد من العجائب التي تحدث بها الكت َّ   .اب الیونان ُّ
. َّبهـة وبهـاء  ولا تزال بعض بقایاه الضخمة تنطق بما كان علیه من أُ

.  صـــنف ِّ والكهنـــة مـــن كـــلَّوقـــد أوقـــف علیـــه الـــضیاع وأمـــده بـــالموظفین
ة ، وأقــام َّالغربیــ" طیبــة " وكــذلك حفــر مقبــرة عظیمــة فــي أعمــاق صــخور 

 في جمیع أنحاء القطـر ، فـي –ًها َّ لأنه كان مؤل-المعابد للآلهة ولنفسه 
" و" العرابــة " و " طیبــة " و" هلیوبــولیس"و " منــف " أمهــات المــدن مثــل 

ـــل والمـــسلانهـــا بالتماَّ، وزی" تـــانیس  ، وقطـــع لهـــا ُّت التـــي یخطئهـــا العـــدثی
 والجبــل الأحمــر القریــب مــن القــاهرة ، ومــن ءالأحجــار مــن محــاجر ســینا

ّجبال أسوان ؛ هذا فضلا عـن أنـه لـم یتـرك مكانـا أثریـ ً اً مـن الأمكنـة التـي ً
ً اعترافـا ؛ده أو زاد فـي مبانیـه َّأقامها أجداده الفراعنـة الـذین سـبقوه إلا جـد

 –َّ آزروه في ساعة العسرة ، وحبوه النـصر والقـوة منه بجمیل آلهته الذین
 علـى الـرغم ممـا –ًوتفاخرا بقوته وعظیم سلطانه ، ولـذلك نجـد أن مبانیـه 

  .  أنحاء القطر ِّ لا تزال بقایاها في كل–أصابها من تهدیم وتخریب 



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ١٥٨  

َّغیــر أنــه ممــا یؤســف لــه جــد الأســف أنــه فــي كثیــر مــن الأحیــان كــان 
ًرة ظــاهرة ، وكــان هــذا ســببا فــي تحقیــر أعمالــه ینتحــل آثــار أســلافه بــصو

ًالواقــع أن مــا اغتــصبه لا یكــاد یعــد شــیئا . العظیمــة فــي نظــر المــؤرخین  ُّ
بالنسبة لما أنجزه من أعمـال ضـخمة فـي فنـي النحـت والبنـاء ، وبخاصـة 

َّفقـد بنـى فیهـا عـدة " النوبـة " ما أقامه من المعابد الهائلة الحجم في بـلاد 
انـــت فـــي الواقــع فریـــدة فـــي بابهـــا ؛ فقــد نحتهـــا كلهـــا فـــي عمــائر للآلهـــة ك

الــذي " بــو ســمبل " ًالــصخر بــدلا مــن إقامتهــا بــالحجر ، وبخاصــة معبــد 
ـــد  ـــوالي" یعـــد مفخـــرة الزمـــان ، ومعب ـــسبوع " ومعبـــد " بیـــت ال ـــد " ال " ومعب

وغیرهــا ممــا لا تــزال بقایــاه موجــودة حتــى " الــدر " ومعبــد " جــرف حــسین 
    )١(. الآن 

َّجمع رمـسیس الثـاني بـین المعنیـین اللـذین فـسر بهمـا المفـسرون وبهذا 
ـــــاد"كلمـــــة  ـــــل " الأوت ـــــد والتماثی ـــــاني والمعاب ـــــوة الجـــــیش ، وضـــــخامة المب ق

  .والمسلات 
ــا  َّواذا صــدقنا مــا تركــه لن ــاني " ٕ ــده " رعمــسیس الث " ســیتي الأول " ووال

ــال تلــك  ــذین نحتــوا مــن الجب مــن نقــوش عــن معاملتهمــا لأولئــك العمــال ال
 لـسقط مـا ینـسب –َّلبیوت المقدسة ، وقطعوا تلك التماثیل الهائلة للآلهـة ا

والعــسف ؛ لعلمنــا أن العمــال كــانوا ینعمــون " الــسخرة " إلــیهم مــن أعمــال 
برغــد العــیش ، وبالتــشجیع الأدبــي الــذي كــان یلقیــه الفرعــون علــى عمالــه 

  ) ٢(. بنفسه 
ـــكُْ إن التـــاریخ عنـــدما ی  حـــسب هـــواهم ، بتَـــكُْب فـــي عـــصر الطغـــاة یتَ

ًوتزلفـــا لنیـــل عطایـــاهم والإفــــلات مـــن نقمـــتهم ؛ لــــذا نجـــد المنـــافقین مــــن 
                                                

 .ي ، ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ١(
 .ك  نفسه صفحة ) ٢(
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َّالكتــاب یــستبدلون الباطــل بــالحق، والأكاذیــب بالــصدق ، ویتحــو ل طغیــان َّ
ــد أولئــك الكتــ رحمــة ، والفقــر المــدقع الــذي الاب إلــى عــین َّالحكــام علــى ی

  . لباهرة عاش فیه الشعب إلى غنى فاحش تدل علیه آثار الطغاة ا
والحقیقـة أن الــذین كــانوا یعیــشون فــي رغـد هــم فرعــون وجنــوده وكهنتــه 

  .فقط دون سائر الشعب المصري 
فنــرى الجنــدي فــي ســاحة القتــال ، وبعــد أن : " ســلیم حــسن .  یقــول د

ولا أدل علــى . تــضع الحــرب أزارهــا ، یرتــع فــي بحبوحــة العــیش النــاعم 
ى عنـــه َّنفـــسه عنـــدما تخلـــ" رعمـــسیس الثـــاني"ذلـــك ممـــا جـــاء علـــى لـــسان 

" خیتــا " عنــد منازلـة مملكـة " قـادش" جنـوده فـي سـاحة القتــال فـي موقعـة 
ـــول  ـــسین ، ومـــع ذلـــك : " إذ یق ـــتم مـــن البائ ـــم فـــیكم ســـیدا حـــین كن ًألـــم أق

وا عظمـــاء بواســـطة حـــضرتي كـــل رضـــیت عـــن طیـــب خـــاطر أن تـــصبح
 كــان فــي َّ، فقــد ورثــت الابــن متــاع الوالــد ، وأبعـدت كــل الظلــم الــذيالأیـام

 تْبَصِتُـْالأرض ، ونزلت لكـم عـن جزیـة أرضـكم ، ومنحـتكم أخـرى إذا اغ
كـل یـوم ) أي آمـون ( وكنت أقـول لـه .  من استنصفني ُمنكم ، وأنصفت

لــیس هنــاك ســید عمــل لجنــوده مــا عمــل جلالتــي وذلــك علــى حــسب مــا 
ة َّوسمحت لكم أن تبقوا في مدنكم دون القیام بمهام الجندی: تهوى قلوبكم 

) ة إلى مدنهمأي سمحت لهم بالعود(ًالتي طریقا إلى مدنهم َّیَ وجعلت لخ،
  )١("إلخ .. على شرط أن أستدعیهم لمثل هذا الیوم وقت خوض المعارك 

 یجـد أن جمیـع الـصفات ١٠: ٦والمتأمل في سورة الفجـر الآیـات مـن 
التي وصف االله بها تعالى الطغاة والجبـابرة تنطبـق أكثـر مـا تنطبـق علـى 

َأَلــم تــر كیــف {: یقــول تعــالى . ٕون ، وان شــاركه غیــره فــي بعــضها فرعــ ْ َ َ َْ َ
ٍفعــل ربــك بعــاد  َ َِ َ َُّ َ ِ إرم ذات العمــاد *َ ِ َِ ْ َ َ ــبلاد *َِ ِ التــي لــم یخلــق مثلهــا فــي ال ِ ِ َِِّ ْ َ ُْْ َ َْ ْ ُ* 

                                                
 .ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ١(
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ِوثمـود الـذین جــابوا الـصخر بــالواد  ِ ََّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ِ وفرعـون ذي الأَوتــاد *َ َِ ْ َْ َ ْ ِ َ الـذین ط*َ َ ِ ْغــوا َّ َ
ِفي البلاد  ِِ َ فأَكثروا فیها الفساد *ْ َ َ ْ َ ُِ َ ْ ٍ فصب علیهم ربك سوط عـذاب *َ َ ََ ََ ْ َ ََ ُّ ََّ ْ ِ ْ َّ إن *َ ِ

ِربك لبالمرصاد َِ ْ ْ َِ َ َّ   ] ١٤ -٦:  الفجر [ }َ
رمـسیس الثـاني و" ة علـى الأعمـدة الـشاهقة َّففرعون أقام العمائر الدینیـ

 التـي أصـبحت مـضرب )١(" هو الذي أقام بهو الأعمدة في معبـد الكرنـك 
" الأمثال في الـضخامة والعظمـة والأبهـة ، وفرعـون جـاب الـصخر بـبلاد 

َّفقد بنى فیها عدة عمائر للآلهة كانت فـي الواقـع فریـدة فـي بابهـا " النوبة 
ً؛ فقد نحتها كلها في الـصخر بـدلا مـن إقامتهـا بـالحجر ، وبخاصـة معبـد 

ــد الــذي یعــد مفخــرة الزمــان ، و" بــو ســمبل "  ــوالي" معب " ومعبــد " بیــت ال
 تـــزال وغیرهـــا ممـــا لا" الـــدر " ومعبـــد " جـــرف حـــسین " ومعبـــد " الـــسبوع 

   ) ٢(.بقایاه موجودة حتى الآن
ِوفرعــــون ذي الأَوتــــاد" َِ ْ َْ َ ْ ِ َّالــــذي كــــون الجیــــوش الكبیــــرة وأقــــام المــــسلات " َ

ًیستـــضعف طائفـــة {الكثیـــرة ، وفرعـــون أفـــسد فـــي الأرض وقهـــر النـــاس  َ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ
َنهم یذبح أَبناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من المفسدینمِ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ ُ ُ َُِّ ِْ ْ ْ َُ َ َْ َْ ْ َ َ َِّ القصص  [}ْ
َفقـال أَنــا ربكـم الأَعلـى{واسـتعبد النـاس ] ٤:  ْ ُ ُ َُّ َ َ َ لــذا  ] ٢٤: النازعـات  [ }َ

  . االله تعالى علیه سوط عذابَّأن یصباستحق 
َفـــصب علـــیهم ر{وتأمـــل قولـــه تعـــالى  ْ ِ ْ َ َ َّ َ ٍبـــك ســـوط عـــذابَ َ َ َ ْ َ َ  تجـــد أنهـــا }ُّ

ِأَن { ًتنطبــق تمامــا علــى فرعــون ؛ فعنـــدما أوحــى االله تعــالى إلــى موســـى 
ٍاضرب بعصاك البحر فـانفلق فكـان كـل فـرق كـالطود العظـیم  ْ َ َِ ُّ ُ َ ََ َ الـشعراء [} ِّ

ًوصــار البحــر طریقــا یبــسا یمــشون فیــه  ] ٦٣:  َ فأَنجینــاكم وأَغرقنــا آل {ً َُ َْ َ ْْ َ ْ َ ْ َ
َفرعـــ ْ َون وأَنــــتم تنظـــرون ِ َُ ُْ ْ َْ ُ َ فلمـــا دخــــل فرعـــون الطریــــق  ] ٥٠: البقــــرة  [ }ْ

                                                
  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
 .ي ، ك صفحة  ٦ج " موسوعة مصر القدیمة ، عصر رعمسیس الثاني " سلیم حسن . د) ٢(
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ـــیهم ســـیاط أمـــواج البحـــر ضـــربا وتعـــذیبا حتـــى غرقـــوا ،  ًالیـــبس صـــب عل ً َّ
ْفـصب علــیهم " َّوتحیـر العلمـاء وتـضاربت أقــوالهم عنـد تفـسیر قولــه تعـالى ِ ْ َ َ َّ َ َ

ٍربـك ســوط عــذاب  َ َ َ ْ َ َ ُّ ًبیبا انحــدر والمــاء الرجـل فــي الــوادي صــ" ُّصــب " فـــ " َ
مــا یــضرب بــه مــن جلــد " والــسوط . " ًّانــسكب والمــاء ونحــوه صــبا ســكبه 

ِّسواء أكان مضفورا أم لم یكن ، وهذه الآیة العجیبة تبین كیف أغـرق االله  ً
ــده بــأن صــب علــیهم مــاء البحــر صــبا شــدیدا كأنــه الــسیاط  ًفرعــون وجن ً َّ "

  .التي تلذع أجسامهم " الكرابیج 
ٍسوط عذاب "فكان : قال قتادة  َ َ َ ْ   . هو الغرق " َ

  فرعون وهامان
الفئة الثانیة التي كانت ترفل في النعیم في عـصر رمـسیس الثـاني هـم 

ل حتــى أنهــم أصــبحوا كمــا وَْل وطــوَْالكهنــة فقــد كــانوا أصــحاب نفــوذ وحــ
  .دولة داخل دولة : سلیم حسن . دیقول 

رعمــسیس ي أ( وتــدل شــواهد الأحــوال علــى أنــه : " یقــول ســلیم حــسن 
" وكهنـــة الإلـــه " أوزیـــر "  كـــان هنـــاك اتـــصال أســـري بـــین كهنـــة )الثـــاني 
ـــك " آمـــون  وقـــد عمـــل هـــؤلاء الكهنـــة مجتمعـــین علـــى جعـــل كـــل . بالكرن

وظــائف الدولــة الهامــة فــي أیــدي أفــراد أســرتهم بمــا كــان لهــم مــن ســلطان 
رعمـسیس "  الأحـوال علـى أن ُّوتـدل. روحي على الشعب في تلـك الفتـرة 

نفسه لم یعارض في ذلك ، فنقرأ في الآثار التي تركوهـا لنـا أنـه " ني  الثا
كــان مــن بیــنهم الــوزیر ، والقائـــد ، ورئــیس الــشرطة ، وحــاكم الـــسودان ، 

َّة ، وكانت نساؤهم یشغلن أهم الوظائف الدینیـَّورئیس المالی ة فـي مختلـف َّ
ـــى داخل" رعمـــسیس " ة ؛ وبـــذلك أصـــبح َّالمعابـــد المـــصری ـــًمـــسیطرا عل ة َّی
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، بتلك البطانة المخلـصة لعرشـه ، ممـا ةَّة والإداریَّالبلاد من الوجهة الدینی
  ) ١(. " ماعت " َّسهل له تنفیذ كل مآربه على حسب نظام 

"  ماعـت" وادعاء نظـام رمـسیس الثـاني القمعـي المـستبد العمـل بنظـام 
ــة الاجتماعیــ ٌة ادعــاء كــاذب وخــداعَّشــریعة الحــق والعــدل والعدال   للــشعبٌ

الطیــب ، ویبـــدو أن الاســـتعانة برجــال الـــدین الـــذین بــاعوا دیـــنهم بـــدنیاهم 
لإیهـــام النـــاس بقبـــول طغیـــان الحـــاكم  قـــدیم فـــي مـــصر فـــا هـــو رمـــسیس 

  .الشعب المصري یستعین بسوط جنوده وضلال كهانه لتعبید 
وقــد بلــغ مــن شــأن رجــال الــدین ونفــوذهم فــي : " ســلیم حــسن . دیقــول 

َّأصـحاب ثــروة عظیمــة ومكانـة قویــة ، ممــا مهــد الـبلاد وقتئــذ أن أصــبحوا 
لهــم الــسبیل فیمــا بعــد إلــى قیـــام أســرة مــنهم قبــضت علــى زمــام الملـــك ، 

  .وأصبحوا فراعنة في نهایة الأمر 
دین لهذا الانقـلاب حینمـا ِّكان من الممه" رعمسیس الثاني " الواقع أن 

الكرنـك " وألقى في أیدیهم ریاسة الكهانـة فـي " آمون " ضعف أمام كهنة 
ــــة أن " العرابــــة " وفــــي "  اعتــــرف لهــــذه " رعمــــسیس " وقــــد زاد الطــــین بل

قـــد جـــاء مـــن وحـــي الإلـــه " لآمـــون"الطائفـــة بـــأن تنـــصیب الكـــاهن الأكبـــر 
َّومن ثم أصـبحت سـلطاتهم جارفـة ، حتـى . وبإذنه ، وأنه لا دخل له فیه 

ـــع مملكـــة داخـــل مملكـــة لـــیس للفرعـــون علیهـــا ِّأصـــبحوا یؤل ـــون فـــي الواق ف
  ) ٢(. سلطان إلا بالاسم 

هــو وزیــر فرعــون ، " هامــان " وهنــاك إجمــاع مــن المفــسرین علــى أن 
ابن كثیر ، الفخـر الـرازي ، القرطبـي ، النـسفي ، : ومن هؤلاء المفسرین 

ســـید والألوســـي ، أبـــو حیـــان ، رشـــید رضـــا ، الـــشعراوي ، ســـید قطـــب ، 
  ... طنطاوي 

                                                
 .ي صفحة  ٦ج " مة ، عصر رعمسیس الثاني موسوعة مصر القدی" سلیم حسن . د) ١(
 .ن نفسه صفحة ) ٢(
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 للكهنـة ورئاسـته للـوزارة ؛ قد جمع بـین رئاسـته" هامان " وٕاني أرى أن 
ون َّ یتولـ–سـلیم حـسن  .د كمـا ذكـر –فقـد كـان الكهنـة فـي عهـد رمـسیس 

ًالوزارة ویكونون دولة داخل الدولة ، واني أعتقد أن هامان قـد كـان رئیـسا  ٕ
ًغیــــر أن لهــــا جیــــشا یــــدافع عــــنهم " مدینــــة الفاتیكــــان" ة تــــشبه دولــــة لدولـــ

  .ویأتمرون بأمرهم 
 في آیتین من الآیات الست التي جاء ذكر هامان ولقد ذكر االله تعالى

  .فیها جنود هامان 
ًونریـــد أَن نمـــن علـــى الـــذین استـــضعفوا فـــي الأَرض ونجعلهـــم أَئمـــة { َ ََّ ِ ِ ِ ِ َّْ ُ َ ْْ َْ َُ َِ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ ُِ

َونجعلهــــم الـــــوارثین  ِ ِ َ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ونمكــــن لهـــــم فــــي الأَرض ونـــــري فرعــــون *َ َْ ََ ْ ِْ ِِ ُ َُ َِ ْ ُ َ َوهامـــــان ِّ َ َ َ
َوجنود ُ ُ َهماَ َ منهم ما كانوا یحذرونُ ُ َُ ْ َ ُ َ َّ ْ   ]٦، ٥:القصص [}ِ
َفالتقطـــه آل فرعـــون لیكـــون لهـــم عـــدوا وحزنـــا إن فرعـــون  { َ َْ َْ َ َ َ َ ُْ ِْ ِ َِّ ِ ً َ َُ Ď ْ ُ َ ُ ُ َ ََْ َوهامــــان َ َ َ َ

َوجنودهما ُ َُ ُ َ كانوا خاطئین َ ِ ِ َ ُ   ] ٨ : القصص [}َ
َوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موس{ ُّْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ِ ُ ِى بالبینات فاسـتكبروا فـي َ َُِ َْ َ ْ َ َِّ ْ ِ

َالأَرض وما كانوا سابقین ِِ َ ُْ َ َ َ    ]٣٩: العنكبوت [ }ِ
ــا وســلطان مبــین  { ٍولقــد أَرســلنا موســى بآیاتن ٍِ ُِّ َ ْ ُْ َ َ َْ ََ َِ َ ُ ْ َ َ إلــى فرعــون وهامــان *َ ََ َْ ََ ْ ِ َِ

ٌوقارون فقالوا ساحر كذاب  َّ َِ ٌ َ ُ َ َ ََ ُ   ] ٢٤-٢٣ : غافر  [}َ
ْوقال فرعو{ َ ْ ِ َ َ َن یا هامان ابن لي صرحا لعلي أَبلغ الأَسبابَ َ ً َ َْ ُ ْ ُْ َِّ ْ ََّ ِ ِ ُ َُ{   

  ]٣٦: غافر[
َوقــال {:  قــال تعــالى َ ُ فرعــون یــا أَیهــا المــلأَ َ ْْ َ ُّ َ َُ ْ ُ مــا علمــتِ ْ ِ َ ٍلكــم مــن إلــه  َ َِ َِ ْ ْ ُ

ِغیري فأَوقد لي یا هامان على الطین ِِّ َ َ َ َُ َ ِْ ْ ِ َ ْ ُفاجعل لـي صـرحا لعلـي أَطلـع َ ِ َِّ َِّ ْ َ ََ ً ْ ْ َِ إلـى َ
َِِّٕإله موسى واني َ ُ ِ َظنه من الكاذبینلأَ َِ َِ ِ َِ ْ ُُ   ]٣٨:القصص [)ُّ
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زمن موسى " هامان " عى دُْ التوراة والإنجیل لم یذكرا اسم رجل یولكن
ًخــذون هــذا الأمــر دلــیلا للطعــن َّوفرعــون ممــا جعــل بعــض أهــل الكتــاب یت

  .ست مرات " هامان " في صحة القرآن الذي ذكر اسم 
قالـــت الیهـــود أطبـــق البـــاحثون عـــن تـــواریخ بنـــي : " زي الـــرقـــال فخـــر ا

ًإســــرائیل وفرعــــون أن هامــــان مــــا كــــان موجــــودا البتــــة فــــي زمــــان موســــى 
  )١(. ٕوفرعون وانما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر 

فــي رد الــشبهات التــي یوردهــا : " وقــال رشــید رضــا فــي مجلــة المنــار 
َسألة الرابعـة عـشرة الإفرنج على بعض آیـات الكتـاب العزیـز المـ َ ْ َ هامـان ( َ

َوقال فرعـون یـا أَیهـا { : قال االله تعالى حكایة عن فرعون ) وزیر فرعون  ُّ َ َُ ْ ْ ِ َ َ َ
َالملأ ما علمت لكم من إله غیري فأَوقد لي یا هامان على الطین فاجعـل  ْ َْ َِ ِِّ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ َ َِ ٍ ِْ ِ َِ ْ ُِّ ُ ْ ُ

ًلـــــــي صـــــــرحا  ْ َ ـــــــرا إن هامـــــــا:  وقـــــــالوا ] ٣٨:  القـــــــصص [} ِّ ًن كـــــــان وزی
  )٢( "لأحشویروش ملك فارس ، وهو متأخر عن فرعون بسنین 

وهذه الشبهة التي أراد المغرضون الطعن بها في القـرآن الكـریم جعلهـا 
ُلا یأتیه الباطـل {د أن القرآن الكریم كلام االله الذي ِّاالله تعالى معجزة تؤك ِ ِ َِ َْ ْ

ِمن بین یدیه ولا من خلفه تنز ِْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ ٍیل من حكیم حمیدَ ِ ِ َِ ٍَ ْ   ] ٤٢: فصلت [}ٌ
مـــا " موســـى وفرعـــون " فـــي كتابـــه  مـــوریس بوكـــاي ذكـــر الـــدكتور

ّیس المعمـاریین والبنـائین، فـي القـرآن كـرئ لقد جاء ذكر هامان: " صهَّملخ
عــن هامــان فــي عهــد فرعــون،  ولكــن الكتــاب المقــدس لا یــذكر أي شــيء

وعرضــتها علــى أحــد  باللغــة الهیروغلیفیــة" هامــان"وقــد قمــت بكتابــة كلمــة 
 تــأثیر، ِّ تحــت أيهُعْــدَأَ ین فــي تــاریخ مــصر القدیمــة، ولكــي لاِّالمختــص

أنها وردت في وثیقة  ت لهفإنني لم أذكر له أنها وردت في القرآن، بل قل
                                                

  . ٣٣٦ ص ١٣تفسیر فخر الرازي ج ) ١(
  . ٤٤١ ص ١١ج " مجلة المنار " محمد رشید رضا ) ٢(
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فقـــال لـــي  ة قدیمـــة یرجـــع تاریخهـــا إلـــى القـــرن الـــسابع المـــیلادي،َّعربیـــ
 ة فـي القـرنَّیـستحیل أن تـرد هـذه الكلمـة فـي أي وثیقـة عربیـ: "المخـتص

". ت آنــذاكَّلــُة لــم تكــن قــد حَّالــسابع؛ لأن رمــوز الكتابــة باللغــة الهیروغلیفیــ
أســـماء " بمراجعـــة قـــاموسأتحقـــق مـــن هـــذا الأمـــر فقـــد أوصـــاني  ولكـــي

ورجعـت إلـى القـاموس فوجـدت أن  "الجدیدة  الأشخاص في الإمبراطوریة
ة َّة وباللغــة الألمانیــَّهنــاك ومكتــوب باللغــة الهیروغلیفیــ هــذا الاســم موجــود

رئــیس عمــال : ترجمــة لمعنــى هــذا الاســم وهــو كــذلك، كمــا كانــت هنــاك
 على الـرئیس الـذي اللقب آنذاك مقالع الحجر، وكان یطلق هذا الاسم أو

فنقلــت تلــك الــصفحة مــن ذلــك  .ة الكبیــرةَّى إدارة المــشاریع الإنــشائیَّیتــول
القـاموس، ثـم  القاموس، وذهبت إلى المخـتص الـذي أوصـاني بقـراءة هـذا

ًفـدهش كثیـرا  ة وأریته ورود اسم هامـان فیـه،َّفتحت ترجمة القرآن بالألمانی
   . وصمت

 كتاب قبل القـرآن، أو لـو جـاء لو جاء ذكر اسم هامان فرعون في أي
س لكان المعترضون علینا على حق، ولكن لم یـرد َّالكتاب المقد ذكره في

نـزول القـرآن فـي أي نـص، بـل ورد فقـط علـى الأحجـار  هـذا الاسـم حتـى
 . الهیروغلیفي ة لمصر القدیمة وبالخطَّالأثری

 إلا إن ورود هذا الاسم في القرآن بهذا الشكل المذهل لا یمكن تفسیره
 . " معجزة، فلا سبب آخر لهذا، ولا تعلیل آخر بأنه

  : وفي هذا السیاق لابد من سرد بعض الحقائق
 ة زادت معلوماتنا حول تاریخ مـصرَّ بعد فك رموز الكتابة الهیروغلیفی

 القدیم زیادة كبیرة، وعلمنا من الكتابات الموجودة على عدد مـن الأحجـار
ب مـن فرعـون َّ القـدیم، وجـود شـخص مقـرالأثریة العائدة للتاریخ المصري
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ً كـان مـسئولا عـن البنـاء اسـمه - علیـه الـسلام -موسـى  مـصر فـي عهـد
ة القدیمـة ورد فیـه هـذا َّهـذه الأحجـار المـصری وهنـاك حجـر مـن". هامـان"

  )١(. فینا عاصمة النمسا  في" هوف"الاسم وهو موجود في متحف 
  عند المفسرین َّالشكلیة أوصاف فرعون 

بوا بموت فرعون وقـالوا َّالتفاسیر أن بعض بني إسرائیل قد كذ يف جاء
علـي سـاحل البحـر حتـى رآه بنـو إسـرائیل أحمـر  فـألقي .. لا یمـوت أنـه

بعـد غرقـه أخري كثیرة وصفت فرعـون  وهناك روایات )٢(قصیر كأنه ثور 
ف مـن قـوم َّفلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلـ: فعن ابن عباس قال

 فرعــون وقومــه، ولكــنهم فــي جزائــر البحــر یتـــصیدون، مــا غــرق: فرعــون
 أصلع أخنس ً، فلفظه عریاناًفأوحى االله إلى البحر أن الفظ فرعون عریانا

َفالیوم ننجیك ببدنك{: ، فهو قولهًقصیرا َِ َ َ َِ ِّ َُ َ ْ ْ َ{ )٣(  
 .ًالوجه قلیلا  ر عنِّذو أنف مرتفع ومتأخ: والخنس 

ـــي فـــي الأوســـط ـــصدیق وأخـــرج ابـــن المنـــذر والطبران  عـــن أبـــي بكـــر ال
  ."أخبرت أن فرعون كان أثرم :" رضي االله عنه قال 

أثــرم ،  أخبــرت أن فرعــون كــان: قــال   وهنــاك روایــة لأبــي بكــر أنــه
ُوالثــرم  َ ِّانكــسار الــسن مــن:َّ ِّ ُ ٍّأصــلها، أو ســن مــن ْ ِ ِ ِالثنایــا والرباعیــات، أو  ْ ِ َّ َّ

ِخاص بالثنیة َِّ َّ ٌّ. )٤(  
رون ِّات فرعون موسى كما وصفه المفـسنستطیع أن نجمع صف وبهذا 
   . ًكان قصیرا وأصلع وأثرم وأخنس أنه

                                                
 " . المختار الإسلام " نقلا عن موقع ) ١(
   .٢٦٥ ص ٥ج " التفسیر بالمأثور " جلال السیوطي ) ٢(
رسـالة دكتـوراه منــشورة "  الروایـات التفــسیریة فـي فـتح البـاري  " اريعبـد المجیـد الـشیخ عبـد البـ)٣(

   .٥٥٤موقع مكتبة المدینة الرقمیة ص على 
  " .ثرم " القاموس المحیط مادة ) ٤(
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الــصفات بمومیــاء رمــسیس الثــاني الموجــودة بــالمتحف  هــذه بمقارنــة
وجــود بعــض الــشعر علــي جــانبي  المــصري نجــد أن رأســه صــلعاء مــع

بـروز أرنبـه  الفـم قلیـل مـع ًالـرأس وخلفـه وأن أنفـه بـارز قلـیلا ومرتفـع عـن
ــ ــاء  ه كمــا أنــه كانــت هنــاك فحــوص طبیــة أجریــتبــأعلى أنف علــي مومی

مومیـاءه  في فرنسا في أواخر السبعینیات في رحلة عـلاج رمسیس الثاني
 بأسـنانه وخـراریج بهـا خاصـة فـي ًسـمیث أن هنـاك كـسورا. ذكـر فیهـا د

ذكــرت فــي  كــل الــصفات التــي وبهــذا نجــد أن أســنان مقدمــة الفــم ، 
 .رمسیس الثاني  تكاد تطابق مومیاءالروایات عن فرعون موسى الغریق 

الـــذي جمـــع فـــي بدنـــه هـــذه  نبحـــث عـــن الفرعـــون ونحـــن وان كنـــا 
مـن بـین مـا یقـرب مـن ) أخیـنس –  أثـرم– أصـلع –قـصیر (الأوصـاف 

 ٣٠القـدیم فـي  حكمـوا مـصر خـلال تاریخهـا) ًتقریبـا(ملـك وملكـة  ٢٠٠
ل َّاقـع لـم نتوصـالو ًیبدو صعبا للغایـة لأننـا فـي ة فان هذا الأمرَّأسرة ملكی

البحــث فــي  زنــاَّولكننــا إذا رك حتــى الآن إلا لعــدد قلیــل مــن مومیــاواتهم
 البـاحثین أن ةَّفـق غالبیـَّ التي ات١٩ـ  وال١٨ـ مومیاوات ملوك الأسرتین ال

 أمنحتب الأول -أحمس الأول : ١٨ـ الأسرة ال. فرعون موسى فیهم وهم 
 –حــتمس الثالــث  ت– حتشبــسوت – تحــتمس الثــاني –الأول   تحــتمس–

 سـمنخ - اخنـاتون –أمنحتـب الثالـث  –الرابـع  تحـتمس–أمنحتـب الثـاني 
رمـسیس  :١٩ـ الأسـرة الـ. محـب  حـور– أي– تـوت عـنخ آمـون–كـارع 
 ســیتي –مــس  آمــون– مرنبتــاح– رمــسیس الثــاني– ســیتي الأول–الأول 
ــاني  لنا إلــىَّغلــبهم قــد توصــأمــع العلــم بــأن . ســابتاح   رمــسیس–الث

 –قـــصیر (هـــذه الأوصــاف  َّأن تجـــد ْأنفأنــه مـــن الــسهل  . مومیــاواتهم
  )١( . لا تنطبق إلا على رمسیس الثاني كما بینا) أخینس –  أثرم–أصلع

                                                
موســوعة "  أوصــاف فرعــون موســى تكــشف رمــسیس الثــاني"  محمــد عبــد الــرازق جــویلي) ١(

   .٢٠١١/ ٤/ ٤الإعجاز العلمي في القرآن والسنة مقال بتاریخ 
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 
َذكرنــا الأدلــة التــي تؤكــد أن فرعــون علــم علــى ملــك مــصر فــي عــصر  َ
موســـى علیـــه الـــسلام ، كمـــا أكـــدنا أنـــه رمـــسیس الثـــاني ، ولكـــن بعـــض 

" فرعـون الاضـطهاد وهـو : احثین والمؤرخین ذكروا أن هناك فرعونین الب
رمسیس الثاني " وفرعون الخروج وهو " رمسیس الثاني " أو" سیتي الأول

  .ابنه " مرنبتاح " أو " 
والـرأي الـذي نطمـئن إلیـه هـو أن فرعـون الاضـطهاد هـو نفـسه فرعـون 

ثنا إلا عـــن ِّیحـــدوأن القـــرآن الكـــریم لـــم " رمـــسیس الثـــاني " الخـــروج وهـــو 
ٕفرعون واحد عاصر میلاد موسى كما عاصر خـروج بنـي إسـرائیل والیـك 

  .الأدلة على ذلك 
كــان بنــو إســرائیل یقیمــون فــي دلتــا النیــل فــي أرض جاســان بمحافظــة 

" بررعمـسیس " الجدیـدة " رمـسیس الثـاني " ة بـالقرب مـن عاصـمة َّالشرقی
  . بنائها َّالتي تقول التوراة إن فرعون سخر الیهود في

ًوعنــدما أخبــر الكهنــة فرعــون ، بــأن مولــودا ســیولد فــي بنــي إســرائیل ،  َ ُ
یكون ذهـاب ملكـه علـى یـده بـدأ یـذبح موالیـد بنـي إسـرائیل الـذكور ویتـرك 

  .الإناث 
ًإن فرعــون عــلا فــي الأَرض وجعـــل أَهلهــا شــیعا یستــضعف طائفـــة { ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َ ِ َ ْ َّ ِ

ْمنهم یذبح أَب ُ َُِّ ُْ ْ َناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من المفسدین ِ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ َُِّ ِْ َْ َ َْ َ ْ َ َ{  
   ]٤: القصص  [ 

رون أن فرعــون كــان یــذبح الــذكور مــن بنــي إســرائیل دون ِّوذكــر المفــس
ًلأن الكهنـــة أخبـــروه ، بـــأن مولـــودا ســـیولد مـــن بنـــي إســـرائیل ، . الإنـــاث 

  .یكون ذهاب ملك فرعون على یده 



  ١٦٩          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

ما تلقـــى أم موســـى الـــصندوق الـــذي یحـــوي طفلهـــا ومـــن الطبیعـــي عنـــد
ًالــذي خافــت علیــه مــن فتــك فرعــون أن یتجــه الــصندوق شــمالا فــي اتجــاه 
ًتیــار النهــر حیــث قــصر فرعــون ، وبمــا أن الــصندوق قــد ألقــي قریبــا مــن 

" فرعـون " د أن الأحـداث قـد حـدثت فـي عـصر ِّقصر فرعون ، فهـذا یؤكـ
لتاســعة عــشرة أي إمــا فــي الــذي عــاش فــي عاصــمة آخــر ملــوك الأســرة ا

بالقرب مـن " بررعمسیس"الذي بنى عاصمته " رعمسیس الثاني " عصر 
اً إلـى اسـتبعاد ّویؤدي ذلك تلقائی" مرنبتاح " ة الآن أو ابنه َّفاقوس بالشرقی

أو " رعمسیس الثاني " لیس " فرعون " كل النظریات الأخرى القائلة بأن 
كـــــانوا "   رعمـــــسیس الثــــاني "لأن ملــــوك مـــــصر قبــــل " مرنبتـــــاح " ابنــــه 

ًیعیـــشون جنوبـــا فـــي طیبـــة ، ومـــن المـــستحیل أن یتجـــه الـــصندوق جنوبـــا  ً
وتذهب أغلب اجتهادات العلمـاء إلـى أن فرعـون الخـروج .. عكس التیار 

ــاني " هــو  أشــهر ملــوك الأســرة التاســعة عــشرة والــذي حكــم " رمــسیس الث
َّشــید معبــدي ة كبیــرة حیــث َّ ســنة كاملــة ، شــهدت نهــضة عمرانیــ٦٧لمــدة 

أبو سـمبل ومعبـد الرمـسیوم إضـافة إلـى بهـو الأعمـدة فـي معبـد الكرنـك ، 
 مـسلة ٣٣ مـسلة فـي حـین أقـام الملـوك العـشرة الـذین سـبقوه ٣٥كما أقـام 

الـذي " فرعـون " هو " رمسیس الثاني"فقط ، وتؤكد العدید من الآثار بأن 
  ) ١(  .َّأله نفسه حال حیاته

ان سیدنا موسـى لـم َّعن فرعون ملك مصر إبوالقرآن الكریم في حدیثه 
ًى موسـى صـغیرا واسـتعبد بنـي َّیتحدث إلا عن فرعـون واحـد هـو الـذي ربـ

  .إسرائیل وأخرجهم من مصر ، وأغرقه االله في البحر ، ونجاه ببدنه 
ــــسلام  ــــذي دار بــــین موســــى علیــــه ال ــــا الحــــوار ال ویــــذكر االله تعــــالى لن

ًقـال أَلـم نربـك فینـا ولیـدا  {: وفرعـون بعـد عـودة موسـى مـن أرض مـدین ِ َ َ ُِ َ َِّ َ ْ َ َ
                                                

  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
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َولبثـــت فینـــا مـــن عمـــرك ســـنین  ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ َ وفعلـــت فعلتـــك التـــي فعلـــت وأَنـــت مـــن *َ ِ ََِّ َ َْ َ َْ َْ ََ َ ََ َ َ ْ
َالكــافرین  ِ ِ َ َ قــال فعلتهــا إذا وأَنــا مــن الــضالین *ْ َِّ َّ ِ َ َ ً ِ َ ُ ْ َ َ ْ ففــررت مــنكم لمــا خفــتكم *ََ ْ َُ ْ ُُ ِ َِّ َ ْ ُ ْ َ َ

ِّفوهب لي رب َ ِ َ َ َي حكما وجعلني من المرسلین ََ َِ ِ َِ ْ َُ ًْ َ َ َُ ْ وتلك نعمـة تمنهـا علـي أَن *ْ َّ َ َ َ ُُّ ََ ٌ ْْ ِ َ ِ َ
َعبدت بني إسرائیل  ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ    ]٢٢-١٨: الشعراء [  }َّ

ى أن قـــال فرعـــون لموســـى بعـــد أن عرفـــه ، وبعـــد أن طلـــب منـــه موســـ
ً أَلـم نربـك فینـا ولیـدا { :یرسل معه بنو إسرائیل  ِ َ َ ُِ َ ِّ َ ْ ألـم یـسبق لـك :  أي }َ

أنك عشت في منزلنا ، ورعینـاك وأنـت طفـل صـغیر عنـدما قالـت امرأتـي 
ً لا تقتلوه عسى أَن ینفعنـا أَو نتخـذه ولـدا { ََ َ َُ ُ ُِ َّ َ َْ َ َ َْ ُ َولبثـت فینـا  { }. . َْ َِ ْ َِ : أي } َ

َمن عمرك سنین { في كنفنا وتحت سقف بیتنا  ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ وفعلـت فعلتـك {ًعددا } ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ
َعلت َالتي ف ْ َ وأَنت مـن الكـافرین{ن شیعتي  وهى قتلك لرجل م}َ ِ َ  أي }َ

وأنــت مــن الجاحــدین بعــد ذلــك لنعمتــي التــي أنعمتهــا علیــك ، فــي حــال : 
  .طفولتك ، وفى حال صباك ، وفى حال شبابك 

رســل أ أن  جئتنــي أنــت وأخــوك بمــا یخــالف دینــي ، وطلبتمــا منــيلأنــك
  ؟ اني إلیكفهل هذا جزاء إحس. معكما بني إسرائیل 

ه إلــى موســى علیــه الــسلام تلــك الأســئلة علــى ِّوهكــذا نــرى فرعــون یوجــ
ـــه ، متوه ـــه لمـــا جـــاء ب ـــق ِّســـبیل الإنكـــار علی ـــه طری ـــه قـــد قطـــع علی ًمـــا أن

  .الإجابة 
ولكن موسى علیه السلام وقد استجاب االله تعالى دعاءه ، وأزال عقـدة 

ـــرآن  ـــال كمـــا حكـــى الق ـــه ردا حكیمـــا ، فق ـــسانه ، رد علی ًل ـــه ً ـــال {: عن َ ق َ
َفعلتهآ إذا وأَنا من الضالین ِ َْ َ ً ِْ َ ُ َ َ{.   

أنــا لا أنكــر أنــى قــد فعلــت : أي قــال موســى فــي جوابــه علــى فرعــون 
رني بهــا ، ولكنــى فعلتهــا وأنــا فــي ذلــك الوقــت مــن ِّهــذه الفعلــة التــي تــذك
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فنـي بحمـل ِّفعلت ذلك قبـل أن یـشرفني االله بوحیـه ، ویكل: الضالین ، أي 
ًضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه الوكزة تـؤدى إلـى قتـل رسالته ، وف

ٕذلــك الرجــل مــن شــیعتك ، لأنــي مــا قــصدت قتلــه ، وانمــا قــصدت تأدیبــه 
، علـة التـي فعلتهـا وأنـا مـن الـضالینومنعه من الظلم لغیره ، وبعد هـذه الف

عـت الــشر مــنكم ، ففـرت مــن وجــوهكم حــین خـشیت مــنكم علــى نفــسي َّتوق
ً ربي حكما {هبني فكانت النتیجة أن و ْ ُ ِّ ًعلما نافعـا :  أي }َ َِ وجعلنـي {ً َ َ َ

َمـــن المرســـلین  ـــشرف }ِ ـــذین اصـــطفاهم االله تعـــالى لحمـــل رســـالته والت  ال
  .بنبوته 

 آخـر ًثم أضاف موسى علیه السلام إلى هذا الرد الملـزم فرعـون ، ردا
ـــال  ًأشـــد إلزامـــا وتوبیخـــا فق ـــي أَ{: ً ـــك نعمـــة تمنهـــا عل َّوتل َ َ َ ُُّ ََ ٌ ْْ ِ َ ِ ـــي َ ـــدت بن َِن عب ََّ َّ ْ

َإسرائیل ِ َ ْ ِ{)١(  
والقــرآن الكــریم یتحــدث عــن فرعــون واحــد عاصــر موســى مــن المــیلاد 
حتى الخروج وهـذا لا خـلاف فیـه عنـد العلمـاء المـسلمین ، لكـن یـستوحي 

ًمن نصوص التوراة أن موسى عاصر فرعونین ولیس فرعونا واحدا  ً.  
ِوحدث في ت١١: " وهاك ما جاء في التوراة  ِ َ َ َ َلك الأَیام لمـا كبـر موسـى َ ُ َ ِ َ ََّ َ ِ َّ ْ

ًأَنه خرج إلى إخوته لینظر في أَثقالهم، فـرأَى رجـلا مـصریا یـضرب رجـلا  ً ُُ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ َّْ Ď ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِْ َْ ََ ْ
ِعبرانیـا مـن إخوتـه،  ِ ِ ِِ َِ ْ ْ Ď َ َفالتفـت إلــى هنـا وهنـاك ورأَى أَن لـیس أَحـد، فقتــل ١٢ْ ََ ََ ََ ٌَ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ

ِالمـــصر ْ ِ ِي وطمـــره فـــي الرمـــلْ ْ َّ ِ ُ َ َ َ َ ِثـــم خـــرج فـــي الیـــوم الثـــاني واذا رجـــلان ١٣. َّ َ ِ ُْ َ ََ ََ ٕ َ ِ َِّ ِ ْ َ َّ ُ
ِعبرانیان یتخاصمان، فقال للمذنب ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َ ِ َِ َ َ َ َّ َ َلماذا تضرب صـاحبك؟«: ْ َ ُِ َِ ِ ْ َ َ َفقـال١٤» َ َ َ :

ـــــا؟ أَمفتكـــــر أَنـــــت بقتلـــــ« ِمـــــن جعلـــــك رئیـــــسا وقاضـــــیا علین ِ َِْ ِ َِ َ ْْ ٌ ً ََ ْ َُ ََْ ََ ً ََ َ ـــــت َ َي كمـــــا قتل ََْ َ َ
َّالمـــصري؟ ِ ْ ِ َفخـــاف موســـى وقـــال. »ْ َ ََ َ ُ َ ُحقـــا قـــد عـــرف الأَمـــر«: َ ْ َ ِ ُ َْ َ Ď« .َفـــسمع ١٥ ِ َ َ

                                                
 ٣١٥٤ص " التفسیر الوسیط " محمد سید طنطاوي . د) ١(



    عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء  ١٧٢  

َفرعون هذا الأَمر، فطلب أَن یقتل موسى ُْ َْ ُْ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ ُ َفهرب موسى من وجه فرعون . ِ ْ َُ َْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َ
ِوسكن في أَرض مدیان، وجلس عند البئر ِْ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ََ َْ ِ َ.  

َوكـــان لكـــاهن مـــدیان ســـبع بنـــات، فـــأَتین واســـتقین ومـــلأن الأَجـــران ١٦ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْْ َ َُ َ َََ َْ َ ٍ ِ ِ ََِ ََ ْ ِ َ َ
َّلیسقین غـنم أَبـیهن ِ ِ َ َ َ َ ِ ِْ َّفـأَتى الرعـاة وطـردوهن١٧. َ ُ َُ َُ َ َ ُّ َ َّفـنهض موسـى وأَنجـدهن . َ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َ

َّوسقى غنمهن ُ َ َ َ َ َ ِفلما أَتین إلى رعوئیل أَبیه١٨. َ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َْ َّ َن قالَ َ َّمـا بـالكن أَسـرعتن «: َّ َُّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َفــي المجــيء الیــوم؟ ْ ََْ ِْ َفقلــن١٩» ِِ ِرجــل مــصري أَنقــذنا مــن أَیــدي الرعــاة، «: َُْ ِ ِ َِ ُُّ ْ ْ َ َ َ ْ ٌّ ِ ْ ٌ َ

َوانــه اســتقى لنــا أَیــضا وســقى الغــنم َ ََ ْ َِ ََ َ ًَ ُْ َ َ ْ َّ ِفقــال لبناتــه٢٠. »ٕ ِ ََِ َ َ َوأَیــن هــو؟ لمــاذا «: َ َ ِ َ َُ َ ْ
َتركتن الرجل ُ َّ َّ ُ َْ ً؟ ادعونه لیأكل طعاماَ َ َ َ ُ َْ ُ ُِ َ َفارتـضى موسـى أَن یـسكن مـع ٢١. »ْ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َْ َ

ُالرجـــــل، فـــــأَعطى موســـــى صـــــفورة ابنتـــــه َُ َ ْ َْ َ ُّ َ َ ُ َ َ ِ ُفولـــــدت ابنـــــا فـــــدعا اســـــمه ٢٢. َّ ََ ْ َ ََ ًَ ْ ِ َ َ
َجرشوم« ُ ْ َ، لأَنه قال»َ َ ُ ٍكنت نزیلا في أَرض غریبة«: َّ َِ ِ َِ ٍْ ْ ً َ ُ ُ«. 

َحـــدث فـــي تلـــك الأَو٢٣َ ِْ ِ َ َ َیـــام الكثیـــرة أَن ملـــك مـــصر مـــاتَ َ ََ َْ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ ِ ُوتنهـــد بنـــو . َّ ََ َ َّ َ َ
ِإســــرائیل مــــن العبودیــــة ِ َِّ ِ ُُِ ْ َ َ َ ِ وصــــرخوا، فــــصعد صــــراخهم إلــــى االله مــــن أَجــــل ْ ْ ْ ِ ِِ َِ ُْ َ َُ َ ُُ َ ََ َ

ِالعبودیـــة َّ ِ ُُ ْفـــسمع االله أَنیـــنهم، فتـــذكر االله میثاقـــه مـــع إبـــراهیم واســـ٢٤. ْ َِٕ َ ِ ِ ِ َِ َ ُِْْ َ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َّ َ َ َ َحاق َ َ
َویعقوب َُ ْ ُونظر االله بني إسرائیل وعلم االله٢٥. َ َُ ِ ِ َِ ََ ََ َ َْ ِ َ  )٢: الخروج .( َ

 لا تختلـــف - فــي المرحلــة الأولـــى مــن حیــاة موســى –وروایــة التــوراة 
ًكثیــرا عمــا جــاء فــي القــرآن إلا فــي مــوت فرعــون ، وتــستمر روایــة التــوراة 

نــي إســرائیل مــن فتــذكر اختیــار االله موســى للــذهاب إلــى فرعــون لتحریــر ب
  . عبودیته 

َوالآن هوذا صراخ بني إسرائیل قد أَتى إلـي، ورأَیـت أَیـضا الـضیقة ٩"  َ ََ ِّ ً َ ُْ ُْ َ َ ََ َ ََّ ِ َِ ْ َ َ ِ ِْ ُ ُ َ
َالتي یضایقهم بها المصریون،  ُّ ِ ْ ِ َِّْ َ ُِْ ُِ َ ُفالآن هلم فأُرسلك إلى فرعون، وتخرج ١٠ُ َ َِ ْ ُ َ َ َْ ْ ِْ َِ ُ ُِ َ َ ََّ

ْشعبي بني إسرائیل من ِ ِ َِ َ ْ ِْ َِ َ مصرَ ْ   )٣:الخروج . ( »ِ
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ز بـــین اســـمیهما ِّولا تمیـــ" الفرعـــونین " ة َّق التـــوراة بـــین شخـــصیِّولا تفـــر
فكلاهمـا قـد اضـطهد بنـي . بأي تمییز كأنهما شخص واحـد لا شخـصین 

َّا أن الذي سـخر بنـي ّرهم في بناء مدینته ، ومعروف تاریخیَّإسرائیل وسخ ً
" رمسیس الثاني " هو " مسیس بررع" إسرائیل في بناء عاصمته الجدیدة 

ونــص " رمــسیس الثــاني " ومعــروف عنــد الیهــود أن فرعــون الخــروج هــو 
 .م على نص التوراة الأصليحَقُْموت فرعون م

ــــو " ویــــشك الأب  ــــسی" دیف ــــَّمــــدیر المدرســــة الفرن ة َّة للدراســــات التوراتی
ِحدث في تلك الأَیـام الكثو٢٣َ" بالقدس في مصدر هذه الآیة  ِ َِ َْ ِْ َّ َ َ َیـرة أَن ملـك َ ِ َ َّ ِ َ

َمـصر مـات َ َ ْ ِوتنهــد بنـو إســرائیل مـن العبودیــة. ِ ِ َِّ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َّ َ وأكثــر  ). ٢: الخـروج  ( " َ
مـــا یثیـــر الدهـــشة هـــو أن الأب دیفـــو ، یعتقـــد أن فرعـــون قـــد مـــات وهـــو 
یطــارد الهــاربین ، وتلـــك تفــصیلة تجعــل مـــن المــستحیل أن یكــون خـــروج 

  )١( ر سوى نهایة حكم مابني إسرائیل قد وقع في زمن آخ
هـو فرعـون " رمـسیس الثـاني " ون علـى أن ُّوالیهود المعاصـرون یـصر

إلــى الــذهاب " موشــى دیــان " الخــروج ممــا دفــع وزیــر الــدفاع الــصهیوني 
: " ًة فــي قدمــه قــائلا َّوراء مومیــاء رمــسیس الثــاني ولكــزه بعــصا المارشــالی

لطبیــب الفرنــسي وكــان ا" ًأخرجتنــا مــن مــصر وأخرجنــاك مــن مــصر میتــا 
قـــد أقنــــع مـــسئولي الآثـــار فــــي مـــصر بخـــروج مومیــــاء " مـــوریس بوكـــاي"

ــاني إلــى فرنــسا لإخــضاعه لكثیــر مــن الدراســات والتحالیــل ،  رمــسیس الث
     )٢() موسى وفرعون ( ولموریس بوكاي كتاب بعنوان 
هــو فرعــون الاضــطهاد " رمــسیس الثــاني " وقــال بــاحثون آخــرون إن 

عاش حتى وصل " مرنبتاح " هو فرعون الخروج ، و" مرنبتاح "وأن ابنه 
                                                

 ٢٦٤مكتبة مدبولي ص " القرآن الكریم والتوراة والإنجیل والعلم " موریس بوكاي ) ١(
  .٩مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ٢(
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، وفــي هــذه الــسن " رمــسیس الثــاني " ســن الــستین وهــو قائــد لجــیش أبیــه 
ـــول ـــراوح بـــین ثمـــاني وعـــشر ســـنوات ، واصـــل خلالهـــا َّت ى الحكـــم لمـــدة تت

معاركه ضد الأغراب من اللوبیین والحیثیین ومن یعاونهم مـن قبائـل بنـي 
ن كـون مرنبتـاح هـو فرعـون الخـروج إلـى إسـرائیل ، ویـذهب المـدافعون عـ

ــالمتحف المــصري فهــي  ــاءه المحفوظــة ب ــة علــى ذلــك مومی أن أكبــر الأدل
المومیــاء الوحیــدة التــي تتــسم بــاللون الــشاحب أو الأبــیض ولیــست ســوداء 
مثل كل المومیاوات ویرجعون ذلك إلى تشبع المومیاء بالمـاء والملـح بعـد 

  .الغرق في خلیج السویس 
له َّالـــــذي ســـــج) لـــــوح الانتـــــصارات ( لعلمـــــاء إلـــــى أن ویؤكـــــد بعـــــض ا

مرنبتــاح یؤكــد علــى أنــه فرعــون الخــروج لأنــه یــنص علــى مطاردتــه لبنــي 
إســرائیل ، وفــي المقابــل یــذهب بعــض العلمــاء علــى أن لــوح الانتــصارات 
دلیل نفـي ولـیس دلیـل إثبـات علـى أن مرنبتـاح هـو فرعـون الخـروج حیـث 

فـي العـام الخــامس مـن حكــم مرنبتـاح بینمــا دوا تـاریخ كتابــة هـذا اللــوح َّحـد
كانــت حملتــه علــى ســوریا فــي العــام الثالــث لحكمــه ، وبمــا أن فرعــون قــد 
غرق أثناء مطاردته لبني إسرائیل فإن هذا یعني أنه لو كـان مرنبتـاح هـو 

ـــد كتبـــه مـــن جـــاء بعـــده وكتـــب  ـــإن هـــذا اللـــوح ق ـــذرة " فرعـــون الخـــروج ف ب
خــار الكــاذب فــإن مرنبتــاح هــو كاتــب كنــوع مــن الافت" إســرائیل قــد أبیــدت 

ــاني هــو فرعــون الخــروج الــذي غــرق أثنــاء  اللــوح بینمــا والــده رمــسیس الث
رمـسیس " مطاردته لبني إسرائیل ، ورغم أن معظم الأدلة تمیل إلى كون 

ِّهو فرعون الخروج إلا أن بعض العلماء عمدوا إلى لـي الحقـائق " الثاني 
  ) ١(. لخروج هو فرعون ا" مرنبتاح " لإثبات أن 

ــدارس لتــاریخ  فــي التــاریخ المــصري " رمــسیس الثــاني " والحقیقــة أن ال
ًالقــدیم یطمــئن تمامــا إلــى كونــه هــو وحــده الــذي اســتعبد بنــي إســرائیل فــي 

                                                
  . بتصرف یسیر ٨، ٧نفسه ص ) ١(
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ًبالقرب مـن فـاقوس بالـشرقیة حالیـا " بررعمسیس " بناء عاصمته الجدیدة 
، وكـــان مـــن ســـبقه مـــن ملـــوك مــــصر یـــسكنون فـــي طیبـــة ، وكـــان بنــــو 
ــا مــن هــذه المدینــة والــذي یؤكــد ذلــك أن أم موســى  ًإســرائیل یــسكنون قریب

، لــم ٕع موســى فــي صــندوق والقائــه فــي الــیمعنــدما أمرهــا االله تعــالى بوضــ
ـــث الـــصندوق طـــویلا حتـــى رســـا عنـــد قـــصر  والتقطـــه آل " فرعـــون " ًیلب

  .فرعون 
ِ وأَوحینا إلى أُم موسى أَن أَرضعیه فـإذا خفـت{ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ْ َْ َُ ِّْ ْ َ ِّ علیـه فأَلقیـه فـي الـیم َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َْ

َولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه مـن المرسـلین  َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُُ ََ َ َ َْ ِْ ِ ُِّ َ َّ َ ََ ُ فالتقطـه آل *ََ َ ُ َ ََْ َ
ــــا إن فرعــــون وهامــــان وجنودهمــــا كــــانوا  ُفرعــــون لیكــــون لهــــم عــــدوا وحزن ُ ًَ َُ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ َِّ ِ Ď ْ ُ َ

َخـــاطئین  ِ ِ ْوقالـــت امـــرأَة فرعـــون قـــرة عـــین لـــي ولـــك لا تقتلـــوه عـــسى أَن  *َ َ َْ َ َُ ُ َ َُ َْ َ َ َِ ِ ٍِ ْ ُ َُّ ُ ََ ْ َ ْ
َینفعنا أَو نتخذه ولدا وهم لا یشعرون  ُ ُْ َْ َ ُ ََ َ ًَ َْ َُ ِ َّ َ َْ ْ وأَصـبح فـؤاد أُم موسـى فارغـا إن *َ ِ ً ُِ َ َُ َُ ِّ َ َ ْ َ

َكادت لتبدي بـه لـولا أَن ربطنـا علـى قلبهـا لت ُِ ِ َِ َِ َِْ َ َ ََ ََ ْْ ْ ْ ْ َ َكـون مـن المـؤمنین َ َ َِ ِِ ْ ُ ْ ْ وقالـت *ُ َ َ َ
َلأُختــه قــصیه فبــصرت بـــه عــن جنــب وهـــم لا یــشعرون  ُ ْ َُ ُْ َ ُ ُ َ ََ ٍ ُ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِّ ِ وحرمنــا علیـــه *ْ َْ َ ََ ْ َّ َ

ُالمراضـع مــن قبــل فقالــت هــل أَدلكــم علـى أَهــل بیــت یكفلونــه لكــم وهــم لــه  ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ ََ ُ ُ َُ ُْ َْ ٍْ ُّ ِ ِْ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َناصــحون  ُ ِ ْ فردد*َ َ ــتعلم أَن وعــد ََ ــاه إلــى أُمــه كــي تقــر عینهــا ولا تحــزن ول َن َْ ْ َْ َ ََّ َ َ َْ َ َ َِ َِ َ ُ ََ َّ َ ْ َ ِ ِّ ُ

َالله حق ولكن أَكثرهم لا یعلمون  ُ َ َْ َ ُ َْ ََ ْ َّ ِ ِ ََّ    ]١٣ -٧: القصص  [ }ٌّ
ًن بجـلاء سـكنى بنـي إســرائیل قریبـا مـن قـصر فرعـون فبعــد ِّوالقـرآن یبـی

ـــیم أمـــرت اب نتهـــا أن تتبـــع أثـــره، وتعـــرف أن ألقـــت أم موســـى ابنهـــا فـــي ال
ـــه امـــرأة َّخبـــره، ولمـــا اســـتقر ـــسلام، بـــدار فرعـــون، وأحبت ـــه ال  موســـى، علی

ًالملك، عرضوا علیه المراضع التي في دارهم، فلـم یقبـل منهـا ثـدیا، وأبـى 
: فلمــا رأتهــم أختــه حــائرین فــیمن یرضــعه قالــت . ًأن یقبــل شــیئا مــن ذلــك

ٍهل أَدلكم علـى أَهـل بیـت { ُّْ َْ َ َِ َ ْ ُ ُ ُیكفلونـهْ ََ ُُ  فـذهبوا معهـا إلـى منـزلهم، فـدخلوا }ْ
ًبــه علــى أمــه، فأعطتــه ثــدیها فالتقمــه، ففرحــوا بــذلك فرحــا شــدیدا وذهــب . ً
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البـشیر إلـى امــرأة الملـك، فاســتدعت أم موسـى، وأحــسنت إلیهـا، وأعطتهــا 
    )١ (.ًعطاء جزیلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقیقة 

یــسكنون فــي بقعــة مــن بقــاع الجــزء كــان الیهــود " ســلیم حــسن . یقــول د
رهم فــــي إقامــــة َّقــــد ســــخ" رعمــــسیس الثــــاني " الــــشرقي مــــن الــــدلتا وكــــان 

ـــ" رعمـــسیس " عاصـــمة ملكـــه التـــي جـــاء ذكرهـــا فـــي التـــوراة باســـم  ت َّودل
رجوا خْوهي التي أُ) ًقنتیر حالیا" (بررعمسیس"الكشوف الحدیثة على أنها 

ح َّذلــك أصــبح مــن المــرجین وجــوههم شــطر فلــسطین ومــن أجــل ِّمنهـا مــول
" رعمـسیس الثـاني " أن خروج بني إسـرائیل مـن مـصر قـد وقـع فـي عهـد 

  )٢(. " َّغیر أن الرأي الأول هو الأرجح " مرنبتاح " أو في عهد ابنه 
رعمــسیس " ح أن ِّســلیم حــسن یــرج. وهــاهو عــالم المــصریات الكبیــر د

ون واحـد ولـیس هو فرعون المیلاد والاضطهاد والخروج وأنه فرع" الثاني 
ــاني " والــذي یؤكــد ذلــك أن " التــوراة"فرعــونین كمــا زعمــت  " رعمــسیس الث

 وقد اسـتمر )٣(" وعندما مات كان عمره أكثر من مائة عام "ًعاش طویلا 
 وهو أطول الحكام الرعامسة )٤() م. ق١٢٣٥ -١٣٠١(ً عاما ٦٧حكمه 
ًحكما  ْ ُ.  
ًي عشر عاما فقـط لم یحكم سوى اثن" رمسیس " أبو " سیتي الأول " و

ــاني " ابــن " مرنبتــاح " ، ) م. ق١٣٠٠ -١٣١٢( لــم یحكــم " رمــسیس الث
ا كـان القـرآن الكـریم لـم یـذكر فـي قـصة موسـى َّسوى بـضع سـنوات ، ولمـ

فإنـه مـن المنطقـي " فرعـون " من میلاده إلى خروجه مـن مـصر إلا اسـم 
  " .رمسیس الثاني " أن یكون هو 

                                                
  .٢٢٤ ، ٢٢٣ ص ٦راجع تفسیر بن كثیر ج ) ١(
 ) .ي (  ص ٧مرجع سابق ج " موسوعة مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
  .١٧٤مرجع سابق ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة ) ٣(
  .١٧٣نفسه ص ) ٤(
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 

" تنتمـــي إلـــى شـــمال " : " رمـــسیس "  ســـلیم حـــسن عـــن أســـرة .یقــول د
إلههـم المحلـي " سـت " ونسلت من أصول كانت فـي خدمـة الإلـه " الدلتا 

صــاحب " أوزیــر " ذي الــسمعة الــسیئة فــي ســائر الــبلاد الــذي قتــل أخــاه 
  . الخلق الرفیع والسمات الفاضلة

مـن هـذه الـبلاد ) یقصد ملـوك ( وما عهدنا من قبل أن تجيء فراعین 
" طیبـة " أو مـن أرومـة " منفـي " الطریق بـل كـانوا ینحـدرون مـن أصـل  

    )١(" . الیوم " و " فقط " أو یترعرعون في مقاطعات مصر الوسطى بین 
الذي كانت تعبده أسرة رمسیس الثاني هو إله الشر أو " ست " والإله 

ءت هو الشیطان الرجیم ولم یكن ملوك مصر یعبدون هذا الإله حتـى جـا
الدولة الحدیثة التي أنـشأها الرعامـسة فكـانوا یـستعینون بـه كإلـه الجبـروت 

بغـرض مـساعدتهم فـي محاربـة  مون له القـرابینِّویقد. والبطش والانتصار
ابنــه " ســیتى الأول " وكــان " وأعزیــت إلیــه انتــصارات كبیــرة  . أعــدائهم 
 مـن مـتِّبید أن تماثیله واسـمه حط .. ورمسیس عابده الوفي، " الإلهي 

ِّوحر. علــى الآثــار القدیمــة  ًوهكــذا صــار شــیطانا . مــت عبادتــه فــي مدنــه ُ
ًرجیما بعد أن كان إلها  باسلا  ً ً " .)٢(  

ــــوفي  ــــشیطان ال ــــد ال ــــاني " وعاب ــــد أن " رمــــسیس الث لــــه إ" ســــت " یعتق
قهــــا علــــى َّ وراء انتــــصاراته التـــي حقالجبـــروت والــــبطش والانتـــصار كــــان

  . أعدائه 
؛ تباعـهولا أ" سـت " ال هم أصحاب الانتـصارات لا المصریون الأبطو

ًفالشیطان وحزبه أعجز عن نفع أنفـسهم فـضلا عـن أتبـاعهم فـلا یملكـون 
  .ًإلا تزیین الشر لأتباعهم ولا یعدون الناس إلا غرورا 

                                                
 .صفحة ح "  عصر رمسیس الثاني ٦ج " ة موسوعة مصر القدیم" سلیم حسن . د )١(
 ١٨٧ ، ١٨٦ص . مرجع سابق " معجم الحضارة المصریة القدیمة ) " ٢(
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َّواذ زین لهم الشیطان أَعمـالهم وقـال لا غالـب لكـم الیـوم مـن النـ{ َ ُ َِ َِ ُ ُْ ََ َْ َ َ ْ ُِ ََ َ ََ ََ َ َُْ ُْ ْ َّ َّ ِاس ٕ
ٌوانــي جــار لكــم فلمــا تــراءت الفئتــان نكــص علــى عقبیــه وقــال إنــي بــريء  ِ َِ َ َ َ َِّ ِِّ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َّْ َ ََ ٌَ َ ََ ْٕ َِ َّْ

ـــاب  ـــه شـــدید العق ـــرون إنـــي أَخـــاف اللـــه والل ـــي أَرى مـــا لا ت ِمـــنكم إن َ ِ ِ َّ َّْ َُ ُ ََ ُ ََ َ ِّ ِِّ َِ ْ ََ َ َْ ُ ِّ{ ] 
   ]٤٨: الأنفال 

قدرة على نصرهم مـن دون إن من تلبیس إبلیس على أولیائه إدعاءه ال
  . ًاالله وما یعدهم إلا غرورا 

َوقیــل لهــم أَیــن مــا كنــتم تعبــدون { َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُُ ََ ْ َ ِ ْ مــن دون اللــه هــل ینــصرونكم أَو *َ ْ ُُ َ ُ َ َْ ِ َّ ِِ ُ
َینتـــصرون  ُ ِ َ ـــوا فیهـــا هـــم والغـــاوون *َ َ فكبكب ُ ََ ْ ْ َُ ُِ ِ ُْ ـــیس أَجمعـــون *َ ـــود إبل َ وجن ُ ََ ْ ِْ ِ ُ ُ ُ َ{ 

  ]٩٥ -٩٢: الشعراء[
 تعالى یقول لأتباع الشیطان الذین یزعمون أنه هو الذي ینـصرهم واالله

ِمن دون االله أین آلهتكم التـي كنـتم تعبـدونها مـن دون االله، وتزعمـون أنهـا 
؟ هـل ینـصرونكم، فیـدفعون العـذاب عـنكم، أو ینتـصرون  تشفع لكم الیوم

ُفجمعــوا وألقــوا فــي جهــنم، . بــدفع العــذاب عــن أنفــسهم؟ لا شــيء مــن ذلــك ِ ُ
ِ والـذین أضـلوهم وأعـوان إبلـیس الـذین زینـوا لهـم الـشر، لـم یفلـت مـنهم هم ُْ َّ
  .أحد

ولقد أخذ االله تعالى على بني آدم العهد منذ البـدء ألا یعبـدوا الـشیطان 
  .فهو العدو الحقیقي الواضح ، وأن یعبدوا االله تعالى وحده شریك له 

ــم أَعهــد إلــیكم یــا بنــي آدم أَن لا{ َّ أَل َ َ َِ َ ْ َ ُْ ْ َْ َِ ٌُّ تعبــدوا الــشیطان إنــه لكــم عــدو ْ َُ ُ ُْ ُ َ َِّ َ َ ْ َّ ْ َ
ٌمبین  ِ ٌ وأَن اعبدوني هذا صراط مستقیم *ُّ َِ َِ ْ ُّ ٌ َ َ ُِ ُ ْ ْ   ] ٦١، ٦٠: یس[}َ

وعبادة الشیطان عبادة قدیمة متجـددة ، وقـد اختفـت تلـك العبـادة لـزمن 
طویــــل ، ولكنهــــا بــــدأت تعــــود فــــي العــــصر الحــــدیث بقــــوة حتــــى وجــــدت 

فــي بریطانیــا ،  ( ONA) دة الـشیطان كمنظمــةمنظمـات شــیطانیه لعبــ
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كنیـسة الـشیطان ( في أمریكا ، و ) معبد ست( في أیرلندا ، و (OSV)و
ًوأخطـر هـذه المنظمـات جمیعـا وقـد أسـسها الكـاهن الیهـودي  وهى أكبر) 

 ٥٠ر عـدد المنتمـین إلیهـا َّ ، ویقـد١٩٦٦سـنه  ) أنطـون لافـي( الـساحر 
  .ألف عضو 

 فـي الـسابق إلا أنهـم بـدءوا فـي الظهـور اًهم كثیـربرغم أننا لم نسمع عـن
 ١٤٠حیث تم القبض على أكثر من ١٩٩٧ و١٩٩٦في مصر في سنة 

َّشــــخص مــــن ذكــــور وانــــاث وأغلــــبهم مــــن الطبقــــة الغنیــــ ة ، وأبنــــاء نجــــوم ٕ
  .المجتمع 

إن الإنسان ما : " وأهم أفكار عبدة الشیطان تألیه أنفسهم فهم یقولون 
ًون، فهـو كـون مـصغر یـشبه تمامـا ذلـك الكـون رة للكـَّهو إلا صورة مـصغ

أبدى وعلیه فالإنـسان أزلـي .. ینادون بأن ذلك الكون الكبیر أزلي  الكبیر
ًأبـدى، أنـه إلـه ، لا بدایـة لـه ولا نهایــة ،إننـا جمیعـا آلهـة ، یقولـون أنــه .. 

ــتخل ص مــن خوفــه مــن المــوت ، فــالموت لــیس َّیجــب علــى الإنــسان أن ی
ـــى حلقـــة جدیـــدةالنهایـــة ، لكنـــه نقطـــة  ـــ الانطـــلاق إل ة َّینـــادون بـــأن الخطی
ًة أخترعهــا الإنــسان وصــار لهــا عبــدا یخــاف منهــا، َّلیــست إلا بدعــة بــشری

ة أو شر وبما أنه لا خوف من الموت ولا وجـود َّفلا یوجد ما یسمى خطی
َّة إذا فالانتحار لیس خطیـَّلمعنى الخطی ة َّة ولا یعتبـر تقـدیم الـذبائح البـشریً

إلـى مـا  هـي الوصـول الـشیطان ًقتلا ، غایة الصلاة فـي عبـادةجریمة أو 
 وذلك عن طریق الدخول فـي حالـة النـشوة والكمـال أو) النور ( یسمونه 

الــصفاء الـــذهني ، وللوصــول إلـــى هـــذه الحالــة یـــستخدمون الموســـیقى أو 
ة الطبیعــي َّالمخــدرات والعقــاقیر وبــالطبع الممارســات الجنــسی الخمــور أو

  )١( .الفردي والجماعي ًضا ،منها والشاذ أی
                                                

 .الشیخ محمد العوضي ) ١(
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ومن بین الشعائر التي یمارسها عبدة الشیطان غیر تألیه أنفـسهم ذبـح 
َّالأطفــال والقطــط ، ولقــد ذبــح رمــسیس الثــاني الأطفــال ، وألــه نفــسه لأنــه  َّ
كان من عبدة الشیطان فهو من نسل الإله ست لـذا كانـت آیـة االله تعـالى 

ً دالــة علــى أنــه لــیس إلهــا ، وأنــه لا یكــون لمــن خلفــه آیــةلاه ببدنــه َّأن نجــ
  .یستطیع أن یدفع عن نفسه الضر ولا الموت 

   

  .نفسه " فرعون " القرآن الكریم یقطع بتألیه 
ـــاء  ـــي بن ـــیس ف ـــي إســـرائیل ل ـــستعبد بن ـــذكر أن فرعـــون كـــان ی ـــوراة ت والت

" ون فرعـ" ٕمدینته فحسب،وانما یأمرهم بعبادتـه وأن سـبب اشـتداد غـضب 
علـــى بنـــي إســـرائیل حـــدث بعـــدما أعلمـــه موســـى بـــأن رب آبائـــه یریـــد أن 

  .ة في مصر ویخرج به إلى فلسطین َّص شعبه من العبودیِّیخل
َوبعــد ذلــك دخــل موســى وهــارون وقــالا لفرعــون١" ُْ َُ َ َْ َِِ َِ َ َ َ َُ َ ََ َ َ ُّهكــذا یقــول الــرب «: ْ َّ ُ َُ َ َ

َإله إسـرائیل ِ َ ْ ِ ُأَطلـق شـعبي لیعیـد: ُِ َِّ ُِ ِِ ْ َ ْ ِوا لـي فـي البریـةْ ِ َِّ ُفقـال فرعـون٢. »َِّْ ْ َ ْ ِ َ َ ْمـن «: َ َ
َهو الرب حتى أَسمع لقوله فأُطلق إسرائیل؟ لا أَعرف الرب، واسـرائیل لا  ِ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْٕ َ ََّ َُّّ َُّ َِ ْ ِ ِ َّْ َ ْ َ ََ َ ُ

ُأُطلقــه ُ َفقــالا٣. »ِْ َ ِإلــه العبــرانیین قــد التقانــا، فنــذهب ســفر ثلاثــة«: َ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َْ ََ ََ ُ َ َُ ََ ََ َ ِّ ْ ِ أَیــام فــي ِ ٍ َّ
ِالبریــة ونــذبح للــرب إلهنــا، لــئلا یــصیبنا بالوبــإ أَو بالــسیف ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ََ َْ ْ َْ َ ََّ َ ِّ َّ َّ َفقــال لهمــا ٤. »ِّ ُ َ َ َ َ

َملـــك مـــصر ْ ِ ُِ ـــه؟ «: َ ِلمـــاذا یـــا موســـى وهـــارون تـــبطلان الـــشعب مـــن أَعمال ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َّ ِ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ َ
َاذهبــا إلـــى أَثقالكمــا ُ ِ َْ َِ ََ ْ َوقـــال٥. »ِ َ ُ فرعـــونَ ْ َ ْ ٌهــوذا الآن شـــعب الأَرض كثیـــر «: ِ ِْ َ ِ ُ ُْ َ َ َ َ

ْوأَنتما تریحانهم من أَثقالهم ِْ ِِ ِ َِْ ْ َ ُِ َُ ْ    )٥: الخروج . ( »َ
على بنـي إسـرائیل " فرعون " ضح من النص الآتي اشتداد غضب َّویت

لون العمل فـي ِّلیس فقط أن موسى یرید أن یخرج بهم إلى فلسطین ویعط
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م للعمــل فیهــا إنمــا لأنهــم كــانوا عبیــده مــن قبــل وهــاهم رهَّمدینتــه التــي ســخ
َّیعبدون ربا آخر ویریدون أن یخرجوا للبری   .ة لعبادته والذبح له ً

ــائلین١٥"  ــأَتى مــدبرو بنــي إســرائیل وصــرخوا إلــى فرعــون ق َف َِِ ِ ِ َِ َْ َُ َْ ََِ ُِ ََ َ َُ َ ْ ِّ َلمــاذا «: َ َ ِ
َتفعــل هكــذا  َ ُ َْ َبعبیــدك؟ َ ِ ِ ْالتــبن لــیس یع١٦َِ ُ َ ْ َْ ُ ِّ َطــى لعبیــدكَ ِ ِِ َ ــبن یقولــون لنــاَ ََ، والل َُ ُُ َ ْ ِّ َ :

ُاصــــنعوه ُ َ َوهــــوذا عبیــــدك مـــــضروبون! ْ ُ َ ُُ ْ َ َ ُ ِ َ َ َ، وقــــد أَخطــــأَ شــــعبكَ ُ ْ َ ََ ْ ْ َفقـــــال١٧. »َ َ َ :
َمتكاسلون أَنتم، متكاسلون« َُ ُِ َِ ََ ُ َُ ُْ َلذلك تقولون! ْ ُ َُ َ ِ ِّنذهب ونذبح للرب: ِ َّ ِ ُ َ ُ َْ َْ َفالآن ١٨. ََ َ

ُاذهبوا اعملوا َ ْ َُ ُوتبن لا یعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. ْ َُ ٌُ ِّ َُ ِ ْ ِّْ َ َْ ْ ُِ َِ ََ َ  )٥: الخروج (» َْ
 حیـث َّالألوهیـةوواضح من حوار فرعـون مـع بنـي إسـرائیل إقـرارهم لـه ب

وتأكیــد لفــظ " عبیــدك " إنهــم لــم یقولــوا عمالــك أو حتــى خــدامك إنمــا قــالوا 
  .العبودیة ثلاث مرات

َلــذلك قــل لبنــي إســر٦"  ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َائیلَ ُّأَنــا الــرب: ِ َّ ِوأَنــا أُخــرجكم مــن تحــت أَثقــال . َ َْ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ِ ْ َ
ــــذراع ممــــدودة وبأَحكــــام  ــــودیتهم وأُخلــــصكم ب ــــذكم مــــن عب ٍالمــــصریین وأُنق َِّ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َ ٍ َ ْ ْ ُْ َّ ُ ُ ْ ُ َ ِّ ِ ْ ْ

ٍعظیمة،  َِ ًوأَتخذكم لي شعبا، وأَكون لكم إلها٧َ ْ ِْ َُّ ُ َُ ُُ َ ًَ ْ َ ِ    )٦: الخروج . " ( ِ
م بنـي إسـرائیل أنـه هـو ِّلموسى یطلب منه أن یعل" یهوه " وفي خطاب 

وأنـــه ینقـــذهم مـــن تـــسخیر المـــصریین لهـــم ، كمـــا " فرعـــون "الـــرب ولـــیس 
ًیحــررهم مــن تعبیــد فرعــون لهــم ، وانــه ســیتخذهم شــعبا وســیكون لهــم إلهــا  ً

  .ه ِّمن دون فرعون المتأل
َّولا یــــسمع لكمــــا فرعــــون حتــــى أ٤َ"  َ َ َُ ْ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ َجعــــل یــــدي علــــى مــــصر، فــــأُخرج َ َ َِ ْ َ َ ْ ِ َِ َ َ ْ

ٍأَجنادي، شعبي بني إسرائیل من أَرض مـصر بأَحكـام عظیمـة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ ْ ُفیعـرف ٥. ََ ِ ْ ََ
َالمصریون أَني أَنا الرب حینما أَمد یدي على مصر وأُخـرج بنـي إسـرائیل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ َ ُ َ َِ ِْ َ َ ُّ ُ َ َ َُّ ِّ َُّّ َ ْ

ْمن بینهم ِ ِ َِْ    )٧: خروج ال.( »ْ
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ــــی" یهــــوه " وفــــي حــــدیث  ــــه ســــیعاقب َّمــــع موســــى وهــــارون ب ن لهــــم أن
ًالمصریین جمیعا لكي یثبت لهم أنه هـو الـرب ولـیس فرعـون لأن فرعـون 

  .سیعجز عن إنقاذهم من العقوبات التي ستنزل بهم 
َثم قـال الـرب لموسـى٢٠" ُ ِ ُّ َّ َ َ َبكـر فـي الـصباح وقـف أَمـام فرعـون«: َُّ ْ ََ َ َْ ِْ َِ ْ ِ َ ِ َّ ُإنـه . ِّ َِّ

ِیخــرج إلــى المــاء َ ْ َِ ُ َُ ُوقــل لــه. ْ َ ْ ُ ُّهكــذا یقــول الــرب: َ َّ ُ َُ َ ِأَطلــق شــعبي لیعبــدوني: َ ُِ ُ َْ ِْ َِ ْ ْ .
َفإنه إن كنت لا تطلق شعبي، ها أَنا أُرسل علیك وعلى عبیدك وعلى ٢١ َ ََ َ َ َ َ َُ ََ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْْ َ َُ ْْ ُ َ َّ

ــــ ــــذبان، فتمتل ــــى بیوتــــك ال ِشــــعبك وعل َُّ َْ َ ََ َّ َ َِ ُُِ ََ َ ــــاْ ًئ بیــــوت المــــصریین ذبان َُُّ َ ِّ ِ ْ ِ ْ ُُ ًوأَیــــضا . ُ ْ َ
َالأَرض التـــي هـــم علیهـــا َْْ َ ُ َُِّ َولكـــن أُمیـــز فـــي ذلـــك الیـــوم أَرض جاســـان ٢٢. ْ َ َْ َ َِ ْ َْ َ ِ ِ ُِ ِّ ْ َ

ٌحیث شعبي مقیم حتى لا یكون هناك ذبان ََُّ َ ُُ َ َ َُ َ َّ ٌِ ِ ُ ْ َ ُ ِلكي تعلـم أَنـي أَنـا الـرب فـي . ْ ُِّ َِّّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِالأَرض ْوأَج٢٣. ْ ـــــــین شـــــــعبي وشـــــــعبكَ َعـــــــل فرقـــــــا ب ُِ ِْ َْ َ ً ََ َ ْ َ ْ ِغـــــــدا تكـــــــون هـــــــذه . َ ِ ُ ُ َ ً َ

ُالآیة   )٨:الخروج.(»َ
ومثـل هـذا الـنص قـد تكـرر عــشر مـرات فقـد ضـرب االله فرعـون بعــشر 
{ ضـــربات حـــسب روایـــة التـــوراة ، وخمـــس فقـــط فـــي القـــرآن الكـــریم وهـــي 

َفأَرسـلنا علــیهم الطوفــان والجــراد والقمــل َّ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َُّ ُ ِ ْ َ َ َ َ والــضفاْ َّ َّدع والــدم آیــات مفــصلاَ َ ُ ٍ ََِ َ َّ َ تٍ َ
َفاستكبروا وكانوا قوما مجرمین  ِ ِ ْ ُ ً ْ َ َُ َ َ َُ ْ َ وبعد أن یـضرب  ) ١٣٣: الأعراف (  } ْ

االله تعــالى فرعــون والــشعب المــصري بــبلاء لا یقــدر فرعــون علــى دفعــه ، 
ولا یستطیع سحرته فعـل مثلـه ولا إبطالـه ؛ لـذا یطلـب فرعـون مـن موسـى 

مرة أن یدعو ربه أن یرفع عـنهم هـذا الـبلاء ویعـده بأنـه سـیطلقهم في كل 
رهم ، وعندما یرفع االله بلاءه یـنقض فرعـون وعـده ویعـود ِّمن مصر ویحر

  .إلى كبره وتألهه ، فیضربه االله ببلاء آخر حدث هذا عشر مرات 
َثم قال الرب لموسى١٣"  ُ ِ ُّ َّ َ َ َبكر فـي الـصباح وقـف أَمـام «: َُّ َ ْ ِ َ ِ َ ََّ ِ ْ ْفرعـون وقـل ِّ ُ َ َ ْ َ ْ ِ

ُله َهكذا یقول الرب إله العبرانیین: َ ِِّ َِ ْ ْ ُ َِ ُّ َّ ُ َُ ِأَطلق شعبي لیعبدوني: َ ُِ ُ َْ ِْ َِ ْ ِلأَني هذه ١٤. ْ ِ ِّ
َالمرة أُرسل جمیع ضرباتي إلـى قلبـك وعلـى عبیـدك وشـعبك، لكـي تعـرف  َِ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ ََ َْ َْ َ َْ َّ
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ِّأَن لیس مثلي في كل الأَ ُ ِ ِ ِْ ََ ْ ِرضْ َفإنه الآن لو كنـت أَمـد یـدي وأَضـربك ١٥. ْ ُُ َ ُِ َّْ َ ِ ُّ ُ ُْ ْ َ َ َِ
ِوشعبك بالوبإ، لكنت تباد مـن الأَرض ْ َ ِ ُ َْ َ َُ َ ُ ََ ِ َِ َْ ْ ْولكـن لأَجـل هـذا أَقمتـك، لكـي ١٦. َ َ َِ ُِ ْ َ َ ِ ْ ْ َ

ِأُریك قوتي، ولكي یخبر باسمي في كل الأَرض ْ ِّ ُ َ َِ ِ ْ ِ ِ ََِ ُ َْ ْ َ َُّ    )٩: الخروج (   ."ِ
ین لمــاذا لــم یهلــك االله فرعــون إنمــا كــان یــضربه وشــعبه هــذا الــنص یبــ

ـــذین عبـــدوه مـــن دون االله لكـــي یثبـــت االله تعـــالى لمـــن عبـــد فرعـــون أن  ال
ً فـضلا عـن –ًفرعون لیس إلها إنما بشر مـثلهم لا یقـدر أن یجلـب لنفـسه 

ً نفعــا ولا یقــدر أن یــدفع ضــرا ؛ لأن –غیــره  النــافع هــو االله والــضار هــو ً
  .االله

 المـصریون مـن هـذه البلایـا وطلبـوا مـن فرعـون أن یتـرك َّوبالفعل ضج
  .بني إسرائیل یخرجون لیعبدوا إلههم ، لكي یرتاحوا هم من البلاء 

ُفقال عبید فرعون له٧"  َ ََ َ ْ ْ ِ ُ ِ َ َ َإلى متى یكون هذا لنا فخـا؟ أَطلـق الرجـال «: َ َُ َِّ ِ Ďِْ َ ََ َ َُ َ َ ِ
ُْلیعبدوا الرب إلههم َ ِ َّ َّ ُ ُ َْ ْأَلم تعلم. ِ َْ َْ ْ بعد أَن مصر قد خربت؟َ َ َُ َِ ْ َ َ ْ ِْ َّ« " .  

   )١٠: الخروج( 
  .ّأما القرآن الكریم فیصرح بكل وضوح وجلاء بتألیه فرعون نفسه 

َفحشر فنـادى { ََ َ ََ َ فقـال أَنـا ربكـم الأَعلـى *َ ْ ُ ُ َُّ َ َ َ ِ فأَخـذه اللـه نكـال الآخـرة * َ َ ِ ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ
َوالأُولى  ِ إن في ذلك لعبرة ل* َ ِ ِ ًِ َ ْ َ ََ َّ َمن یخشىِ ْ َ ْ   ]٢٦ - ٢٣: النازعات  [ }َ

ٍوقــال فرعــون یــا أَیهــا المــلأ مــا علمــت لكــم مــن إلـــه {: وقــال تعــالى  ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َُ َْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُّ ُ ْ َ َ
َغیري فأَوقد لي یاهامـان علـى الطـین فاجعـل لـي صـرحا لعلـي أَطلـع إلـى  َ َِ ُِ َ ِْ ِ َِّ َِّ ْ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ َِ ِِّ ُ ْ َ

ِإله موسى واني لأَظنه م ُِ ُُّ ِِّ ٕ َ َ ُ َن الكاذبینَِ َِ ِ َ    ] ٣٨: القصص  [ }ْ
" هــو " رمــسیس الثــاني"ة القدیمــة أن َّوتؤكــد العدیــد مــن الآثــار المــصری

َّالــذي ألــه نفــسه حــال حیاتــه وفــرض علــى النــاس عبادتــه وتقــدیم " فرعــون 
القــرابین لتماثیلــه ، فعلــى جــدران المعابــد رســوم لقــارع الطبــل وهــو یتعبــد 
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وهــو یتعبــد " رع حتــب "ًأیــضا الــوزیر لرمــسیس الثــاني ، وتــصور الرســوم 
  )١(" رمسیس حاكم الحكام والإله الأكبر وسید السماء : " ًللملك قائلا 

معروف ولكـن أن یقـیم  " َّالألوهیةفرعون " وذكر القرآن والتوراة ادعاء 
َّألــه نفـــسه وعبـــده " رمـــسیس الثـــاني " علمــاء المـــصریات الأدلـــة علــى أن 

 مـا یؤكـد مـا ذهبنـا إلیـه مـن أن فرعـون هـو الناس من دون االله تعـالى هـو
  " .رمسیس الثاني " نفسه 

ًونجــد منقوشــا علــى التمثــال الــذي فــي القــسم : " ســلیم حــسن . یقــول د
حــاكم الحكــام والإلــه الأكبــر وســید الــسماء " رعمــسیس " الأعلــى مــا یــأتي 

وقـــد ظهـــر فـــي الـــصورة فـــي الجـــزء الأعلـــى ملـــك یخطـــو إلـــى " . ًمخلـــدا 
رعمــــسیس "ونـــشاهد فرعـــون لجهـــة الأخـــرى مائـــدة القربـــان الأمـــام وفـــي ا

ِّلابــسا قبعــة الحــرب وهــو یقــد" الثــاني م البخــور ویــصب المــاء لتمثالــه وقــد ً
ــدل ى منــه َّنقــش فــوق صــورته اســمه ولقبــه وعلــى یمینــه قــرص الــشمس یت

والواقع أن مـا جـاء " بحدتي الإله الأكبر : " صلان وكذلك النقش التالي 
لنفــسه بوصــفه " رعمــسیس الثــاني " هــان علــى عبــادة هــذه اللوحــة برعلــى 

 والحـث علـى هـذه العبـادة فـي صـورة تمثالـه كالتماثیـل ًإلها في مـدة حیاتـه
    )٢(. " التي كانت تنحت للآلهة 

ع ُّوبهــذه المناســبة نــضع أمــام القــارئ بعــض الأمثلــة عــن صــور التــضر
ـــــ ـــــك المؤل ـــــك َّللمل ـــــادة المل ـــــي تفاصـــــیل موضـــــوع عب ـــــدخل ف " ه دون أن ن

  ...ًبوصفه إلها وهو " رعمسیس الثاني 
نفــسه  " رعمــسیس الثــاني "  ففــي معابــد بــلاد النوبــة یظهــر أمامنــا -١
ًها وهو في كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأي إله آخر غیر أنـه َّمؤل

                                                
  .٦مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(
   .٤٦٨ ص ٦ج " موسوعة مصر القدیمة " سلیم حسن . د) ٢(
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ًلم یظهر قـط وهـو مؤلـه فـي صـورة تمثـال بـل فـي صـورة إلـه ، فمـثلا فـي 
لــه بــرأس صـقر أي أنــه فـي هــذه الحالــة نـراه فــي هیئـة إ" بوســمبل " معبـد 

وكــذلك یظهــر فــي " رعمــسیس الإلــه الأكبــر " یمثــل إلــه الــشمس ویــسمى 
رعمــسیس الإلــه "صــورة إنــسان ولكــن علــى رأســه قــرص الــشمس ویــسمى 

ِّبـــبلاد النوبـــة مثـــل فـــي صـــورة " أكـــشه " وفـــي معبـــد " الأكبـــر رب الـــسماء ُ
 رع ســتبناعــت رع وســر م" إنـسان ولكــن النقــوش التــي تتبعــه تقــول عنــه 

ًأي أنــه فــي كــل هــذه الحــالات كــان یعــد إلهــا " الإلــه الأعظــم رب النوبــة  ُّ َ ُ
وعلى ذلك نفهم من كـل الأمثلـة ) وهو الإله ست ( ًخاصا لبلاد النوبة ، 

" رعمـــسیس الثـــاني"التــي ضـــربناها أنهـــا تتنـــاول العلاقـــة التـــي كانـــت بـــین 
  .ًالملك وبین صوره الخاصة بوصفة إلها 

ــــى لوحــــة  والو-٢ تقــــرب مــــن " رع محــــب " اقــــع أن الــــصور التــــي عل
ــا نــشاهد هــذا الــوزیر فــي هــذه اللوحــة یتعبــد  " الــصورة التــي ذكرناهــا لأنن

( كمــا یتعبــد أي موظـف لأي إلــه ، وكمــا یتعبـد لــروح الملــك " لرعمـسیس 
ُغیر أن الـروح كـان لا یرسـم قـط بـل یـستدل علیـه مـن النقـوش التـي ) كا 

فـي " السلـسلة " هـة مثـال ذلـك مـا نجـده فـي نقـوش َّكانـت تـدون خلـف الآل
حوراختي " قربان یقدمه الملك والإله  " ًتعبیرات صیغ القربان فیقال مثلا 

حتـى یمكـنهم أن یعطـوا " مرنبتـاح " الخ والنیل والـد الآلهـة وروح الملـك " 
الــخ لفــلان وكــذلك نجــد بــالعكس أن الآلهــة كــان یتــضرع إلــیهم لیهبــوا إلــى 

لحیاة وفي مثل هذه الحالة قـد یخـالج الإنـسان الـشك فیمـا إذا روح الملك ا
ــا یمثــل بكــل بــساطة الملــك العــائش أو أن الآلهــة قــد  كــان روح الملــك هن

 الحیـــاة الأبدیـــة ، ولكـــن – فـــي صـــورة روح ملكـــي –وهبـــوا الملـــك المؤلـــه 
" رع حتب " یقرب من النقش الذي على لوحة " السلسلة " لدینا نقش في 
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إذ نــرى فــي هــذا " حــور محــب " ار الخــارجي لمقــصورة وهــو علــى الجــد
رعمـــسیس " ، ولـــروح الملـــك " بتـــاح " ًالمنظـــر وزیـــرا یـــصلي لـــروح الإلـــه 

ًواقفـا بـین الـوزیر المتـضرع " رعمـسیس الثـاني " ویرى هنا الملك " الثاني 
، ولكــن هــذا الإلــه الــذي یــصلي لــه الــوزیر قــد ولاه ظهــره " بتــاح " والإلــه 

رعمـسیس الثـاني " " بتـاح " الإله ابـن الإلـه : " نا بأنه وقد عرف الملك ه
والتفــــسیر . وبــــذلك لــــم یكــــن یقــــوم بــــدور إلــــه أو بــــدور الــــروح الملكــــي " 

المعقــول لهــذا المنظــر هــو أن الــوزیر كــان یوجــه تــضرعه بواســطة الــروح 
وبهــذه الكیفیــة یــصبح هــذا التــضرع لــه قیمتــه " بتــاح " الملكیــة إلــى الإلــه 

  .ك الحي للإله تضرع وزیره عندما ینقل المل
وعلى ذلك نعلم من هذه المجموعة أن تمثال الملـك المؤلـه كـان یلعـب 
ًدورا بجوار الملك الحي ، ولدینا تمثال آخـر یمكـن الإدلاء بـه غیـر لوحـة 

وهي فـي نقوشـها " هربیط " وهو لوحة عثر علیه في " رع حتب " الوزیر 
  " .موسى  " وتوزیع أشكالها تشبه لوحتنا وصاحبها یدعى

" رع حتـب " ومن ثم یمكننا أن نقرر هنـا أن الـصلاة التـي علـى لوحـة 
ًوللتمثـال الملكـي معـا ، أي أن الـروح یـتقمص " كـا " هة للروح َّكانت موج

وٕاذا نظرنـــا بعـــین فاحـــصة وجـــدنا أن تقـــسیم ... ه َّأو یـــسكن الملـــك المؤلـــ
 ، ففــي القــسم اللوحــة بهــذه الكیفیــة قــسمین لــه مدلولــه المنطقــي المتناســق

ًالأسفل من اللوحة من جهة الیمین نجد الوزیر راكعا یقـرأ التـضرع لأذنـي 
تمثال الروح ، وفي أعلى اللوحـة نـشاهد صـورة الملـك الحـي یحقـق رجـاء 

  )١(" موسى"الوزیر كما نشاهد مثل هذا على لوحة 
                                                

 . بتصرف  ٤٧١ -٤٦٩ ص ٦ج " موسوعة مصر القدیمة " ن سلیم حس. د) ١(
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 رعمــــسیس -إن خرطــــوش فرعــــون : " ویقــــول طــــارق عبــــد المعطــــي 

ثـــم  علــي مــر حیـــاة فرعــون أربـــع مــرات هكــذار َّ قــد تغیـــ-الثــاني 

  ثم هكذا ثم هكذا هكذا
أي بعــد معركــة قــادش بــدأ ” فرعــون“فبعــد الــسنة الــسادسة مــن حكــم  

رع مــر مــس س ســو ( ر ووضــع مكانــه خرطــوش آخــر َّالخرطــوش یتطــو
قائـــد ” فرعـــون”أي أن) لترجمتـــي  ًق إلـــه طبقـــا” رع“و ” بنـــا“الـــذي هـــو 

وذلـك بعـد انتـصاره فـي معركـة قـادش ، ولكـن بعـد " رع "و" بنا " للإلهین 
فأصـــبح  )ق(تقریبـــا حـــذف حـــرف ) ً عامـــا ٣٥( بــــ " فرعـــون " حكـــم 

ـــي بنـــا ( الخرطـــوش ـــه رع مـــس س ســـو ویعنـــى بترجمت " أي أن ) ، رع إل
بنـا ( مصر كلها إلا الإلهین " آلهة " من  " إله " لم یعترف بأي " فرعون
وقبـل . ًنفسه إلها مثلهم یحمـل صـفات الآلهـة  "فرعون" َّونصب  ) و رع 

رع ( الخرطـوش للمـرة الرابعـة  َّغیـر) عشر سـنوات ( بـ" فرعون " هلاك  
َّنــصب نفــسه  "فرعــون " ومعنــى ذلــك أن  ) ” الله فرعــون“مــس س ســأي 

" وأثـار " رع " و " بنا " الإلهین ًإلها على كل الآلهة الموجودین بما فیهم 
    )١(.في آخر حیاته تشهد على ذلك " فرعون 

سـوى قـصة غـرق " رمـسیس الثـاني " یـد أن فرعـون هـو ِّلم یبق لنا لتأك
ًفرعـون وتنجیــة االله تعــالى بدنــه ؛ لیبقــى هــذا البــدن إلــى یومنــا هــذا شــاهدا 

  .على كذب ادعاء رمسیس الإلوهیة 
                                                

 " .إحیاء علوم مصر القدیمة  "  ً نقلا عن موقع طارق عبد المعطي)١(
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 

، اشـــتهر عـــن فرنـــسا أنهـــا مـــن أكثـــر الـــدول اهتمامـــا بالآثـــار والتـــراث 
فرانسوا میتران زمـام الحكـم فـي الـبلاد عـام "م الرئیس الفرنسي َّوعندما تسل

 طلبــت فرنــسا مــن مــصر فــي نهایــة الثمانینــات استــضافة مومیــاء ١٩٨١
أثریـة ومعالجـة إلى فرنسا لإجـراء اختبـارات وفحوصـات ) رمسیس الثاني(

  .لها 
وعلـــى وفـــي فرنـــسا ..  نقـــل جثمـــان أشـــهر طـــاغوت عرفتـــه مـــصر َّتـــم

ًأرض المطـــــار اصـــــطف الـــــرئیس الفرنـــــسي منحنیـــــا هـــــو ووزراؤه وكبـــــار 
المــسئولین فـــي البلــد عنـــد ســلم الطـــائرة لیــستقبلوا فرعـــون مــصر اســـتقبال 

  ..! ًالملوك وكأنه مازال حیا
ـــدما انتهـــت مراســـم الاســـتقبال الملكـــي  ـــى أرض عن لفرعـــون مـــصر عل

 َّ حفـاوة عـن اسـتقباله وتـمُّت مومیاء الطاغوت بموكب لا یقللَمُِفرنسا ، ح
لیبـــدأ بعـــدها أكبـــر ، نقلـــه إلـــى جنـــاح خـــاص فـــي مركـــز الآثـــار الفرنـــسي 

علمــاء الآثــار فــي فرنــسا وأطبــاء الجراحــة والتــشریح دراســة تلــك المومیــاء 
ول الأول عـــن دراســـة وكـــان رئـــیس الجـــراحین والمـــسئ، واكتـــشاف أســـرارها

  )١( . ة هو البروفیسور موریس بوكايَّهذه المومیاء الفرعونی
 بینمــا كــان اهتمــام رئیــسهم، تــرمیم المومیــاءبین ِّكــان المعــالجون مهتمــ

كتـــشف كیـــف كـــان یحـــاول أن ی،  للغایـــة ًعـــنهم مختلفـــا) مـــوریس بوكـــاي(
ائج ظهـرت نتـ.. وفـي سـاعة متـأخرة مـن اللیـل، مات هذا الملك الفرعـوني

  .. ة َّتحلیله النهائی
  ..! ًلقد كانت بقایا الملح العالق في جسده أكبر دلیل على أنه مات غریقا

                                                
هـــر جـــراح عرفتـــه فرنـــسا مـــوریس بوكـــاي ریـــئس قـــسم الجراحـــة بجامعـــة بـــاریس ، أشـــهر وأم) ١(

 . الحدیثة 
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 بتحنـیط جثتـه أسرعواثم ،  ًوأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا
  !  لینجو بدنه

ًلكن ثمة أمرا غریبا مازال یحیره وهو كیف بقیت هذه الجثـة دون بـاقي  ً
ة أكثــر ســلامة مــن غیرهــا رغــم أنهــا اســتخرجت َّ المحنطــةَّالجثــث الفرعونیــ

ـــرا نهائیـــُّكـــان مـــوریس بوكـــاي یعـــد!  ..مـــن البحـــر ّ تقری ُّا عمـــا كـــان یعـــدً ه ً
ًاكتــشافا جدیــدا فــي انتــشال جثــة فرعــون مــن البحــر وتحنیطهــا بعــد غرقــه  ً

ل فــإن المــسلمین َّ لا تتعجــ  ًحتــى همــس أحــدهم فــي أذنــه قــائلا، مباشــرة 
  ..  رق هذه المومیاءثون عن غَّیتحد

فمثــــل هـــــذا ، واســــتغربه ، ة هـــــذا الخبــــر َّ اســــتنكر بــــشدولكــــن بوكــــاي
ر العلـــــم الحـــــدیث وعبـــــر أجهـــــزة ِّالاكتـــــشاف لا یمكـــــن معرفتـــــه إلا بتطـــــو

فقال له أحـدهم إن قـرآنهم الـذي یؤمنـون بـه ، حاسوبیة حدیثة بالغة الدقة 
  ..!یروي قصة عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق 

كیف یكون هذا وهذه المومیاء لم .. ًذهولا وأخذ یتساءل بوكاي  فازداد
بینمــا ، ً أي قبــل مــائتي عــام تقریبــا  م١٨٩٨ًشف أصــلا إلا فــي عــام تكتــ

  ! قرآنهم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام ؟
ة جمعـاء ولـیس العـرب فقـط لـم َّوالبـشری، وكیف یستقیم في العقـل هـذا 

م قدماء المصریین بتحنیط جثـث فـراعنتهم إلا یكونوا یعلمون شیئا عن قیا
  قبل عقود قلیلة من الزمان فقط ؟ 

یفكــــر ، جثمــــان فرعــــون فــــي ًقا ِّلیلتــــه محــــد" مــــوریس بوكــــاي " جلــــس 
ــه مــن أن قــرآن المــسلمین یتحــد ث عــن َّبإمعــان عمــا همــس بــه صــاحبه ل

) إنجیـــل متـــى ولوقـــا(ة بعـــد الغـــرق بینمـــا كتـــابهم المقـــدس َّنجــاة هـــذه الجثـــ
دث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لـسیدنا موسـى علیـه الـسلام دون َّیتح
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هـل یعقـل أن : وأخذ یقول في نفـسه .. ة َّض لمصیر جثمانه البتَّأن یتعر
  ! ط أمامي هو فرعون مصر الذي كان یطارد موسى ؟َّیكون هذا المحن

 ِّوهل یعقل أن یعرف محمدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو
  ! ؟ أعرفه

فأخـذ یقــرأ ، وطلــب أن یـأتوا لـه بـالتوراة، أن ینـام ) مـوریس(لـم یـستطع 
ِفرجــع المــاء وغطــى مركبــات  ٢٨" مــن التــوراة قولــه ) ســفر الخــروج(فــي  َ ََ ْ َُ َ ََّ َ َ ْ ََ

ِوفرسان جمیع جیش فرعون الذي دخل وراءهـم فـي البحـر ْ َْ ُ َ َ َْ ِ َِّ ِ ِْ ََ ْ َ َْ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ُْلـم یبـق مـنهم . ُ ْْ َِ َْ َ
ٌولا واحد ِ َ   )١٤:الخروج. " ( ََ

َّبقــي مـــوریس بوكــاي حـــائرا حتـــى الإنجیــل لـــم یتحـــد ث عــن نجـــاة هـــذه ً
  !ة وبقائها سلیمة َّالجث

أعـادت فرنـسا لمــصر ، ت معالجـة جثمـان فرعــون وترمیمـه َّبعـد أن تمـ
لــم  بوكــاي ..ولكـن !  المومیـاء بتــابوت زجـاجي فــاخر یلیــق بمقـام فرعــون

ي یتناقله المـسلمون عـن سـلامة هـذه ه الخبر الذَّمنذ أن هز، یهدأ له بال 
  !  الجثة

ة لحــضور مــؤتمر َّفحـزم أمتعتــه وقـرر أن یــسافر إلـى المملكــة الـسعودی
  ..  طبي یتواجد فیه جمع من علماء التشریح المسلمین

شفه من نجاة جثة فرعـون تثه معهم عما اكَّوهناك كان أول حدیث تحد
  {قـرأ لـه قولـه تعـالىفقام أحدهم وفتح له المصحف وأخـذ ی.. بعد الغرق

َفالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة وان كثیرا من النـاس عـن آیاتنـا  ْ ْ َُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ َ ًَ َ َ ُ َ ََّ ِِّ ْ ْٕ َ ً َ َ ََ َْ ِ َ َ
َلغافلون  ُ َِ   ]٩٢:یونس  [}َ

ُ شـدیدا ، ورلقد كـان وقـع الآیـة علـى بوكـاي ة جعلتـه َّت لـه نفـسه رجـَّجـً
لقد دخلت الإسـلام وآمنـت "  :یقف أمام الحضور ویصرخ بأعلى صوته 

  " . بهذا القرآن 
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وهنـاك ..  ذهـب بـه  إلـى فرنـسا بغیـر الوجـه الـذيمـوریس بوكـايرجع 
مكــث عــشر ســـنوات لــیس لدیــه شـــغل یــشغله ســوى دراســـة مــدى تطـــابق 

والبحث عن تنـاقض ،  مع القرآن الكریم ًة والمكتشفة حدیثاَّالحقائق العلمی
 عـن  لیخـرج بعـدها بنتیجـة قولـه تعـالىث بـه القـرآنَّعلمي واحد ممـا یتحـد

ْ لا یأتیه الباطل من بـین یدیـه ولا مـن خلفـه تنزیـل مـن { :القرآن الكریم  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِْ َ ََ ْ َْ ْ َْ َ َ َُ ْ
ٍحكیم حمید  ِ َِ   ] ٤٣:فصلت  [}ٍَ

 أن خـــرج بوكـــايكــان مـــن ثمـــرة هـــذه الـــسنوات التـــي قـــضاها الفرنـــسي 
 علماءهــا َّة قاطبــة ورجَّ الغربیــ الــدولَّبتــألیف كتــاب عــن القــرآن الكــریم هــز

 دراســة ،القــرآن والتــوراة والإنجیــل والعلــم (لقــد كــان عنــوان الكتــاب ، اً ّرجــ
  ؟ فماذا فعل هذا الكتاب).. الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة

ثم أعیدت طباعتـه بمئـات ! من أول طبعة له نفد من جمیع المكتبات 
ــــــه الأصــــــل ــــــرجم مــــــن لغت ــــــسی(یة الآلاف بعــــــد أن ت ــــــ) ةَّالفرن ــــــى العربی ة َّإل

ـــ ـــصربكرواتیَّة والفارســـیَّة والإندونیـــسیَّوالإنجلیزی ة َّة والتركیـــة والأوردویـــَّة وال
  ..!ة َّة والألمانیَّوالكجوراتی

{ ق قوله تعالى في فرعون َّنعم واالله لو كان من عند غیر االله لما تحق
ة في َّآیة إلهی ًكانت حقا} فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة 

 تلك الآیة التي أحیت الإسلام في قلب موریس.. جسد فرعون البالي
    )١(!  ...بكاي 

 

ل ِّلماذا لم یسج" رمسیس الثاني " والإشكالیة الأخیرة في قصة فرعون 
تهـا ، وقـصة غـرق فرعـون َّالمصریون قصة موسى مـع فرعـون علـى أهمی

                                                
  .محمد یوسف الملیفي.من مقال بقلم د) ١(
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ــم یتركــوا صــغیرة ولا كبیــرة فــي حیــاة علــى خطورتهــ ــذین ل ا البالغــة وهــم ال
  !لوها ؟َّملوكهم إلا سج

كتـــب بـــأمر مـــن الملـــوك ووفــــق یكـــان والحقیقـــة أن تـــاریخ المـــصریین 
رمــسیس " الحكـم بعـد أبیـه " مرنبتـاح " ى َّهـواهم ، ومـن الطبیعـي وقـد تـول

 عـن ًالهالـك أن یتجاهـل ذكـر قـصة بنـي إسـرائیل مـع أبیـه فـضلا" الثاني 
َّغرق أبیه وخـروج بنـي إسـرائیل مـن مـصر رغمـا عنـه بمعجـزة إلهیـ ة ، لـم ً

ســـوى أنـــه قـــضى علـــى بـــذرة " فـــي لوحـــة انتـــصاراته " مرنبتـــاح " ل َّیـــسج
د أنه هو الذي طردهم وقـضى علـیهم لا أن االله ِّإسرائیل في مصر ؛ لیؤك

  .تعالى هو الذي أنقذهم من فرعون وعمله 
علــى أعدائــه والمنقوشــة " مرنبتــاح " ار وهــاك جــزء مــن أنــشودة انتــص

  ."لوحة إسرائیل " على لوحة تذكاریة من الجرانیت الأسود وهي المسماة 
َّإلى مصر ثانیة وقد ولد مقدرا له حمایتها ، هو " رع " ولقد وجهه " 

  " . مرنبتاح"الملك 
  .السلام  : ًویقول الرؤساء مطروحین أرضا

اسم ( البدو تسعة الأقواس رأسه ولم یعد یرفع واحد من بین قبائل 
  ) .لجیران المعادین لها 
  .التحتو قد خربت 

  .أصبحت مسالمة " خاتي " وبلاد 
  .أُسرت مع كل خبیث " وكنعان " 

  " .عسقلان " وأُزلت 
  .قُبض علیها " وجیزر " 
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  .أصبحت لا شيء " وبنوم " 
ُواسرائیل خربت ولیس بها بذر  ٕ" )١(  

" عبارة الأخیرة الخاصة ببني إسرائیل فیقول ق سلیم حسن على الِّویعل
َّهذا هو أول عهدنا باسم إسرائیل ، بل هي المر ة الأولى التي ذكر فیها َّ

الاسم في نص مصري ، وبموازنته بأسماء أخرى نجد أن كلمة إسرائیل 
هذه "  ویقول في موضع آخر )٢(" لا على بلد   كتبت لتدل على شعب 
ًة الأولى والأخیرة أیضا وعلى ذلك تكون َّئیل للمراللوحة قد ذكرت لنا إسرا

الإشارة إلى هؤلاء القوم هنا تشیر إلى حادثة الخروج وعدم وجودهم في 
ًإني لا أزال مسلما بوجهة النظر التي أدلى بها " مصر  ِّ َ عن " لبسیوس " ُ

 أن – وهي التي یقتفیها معظم الأثریین –موضوع خروج بني إسرائیل 
الذي كان حكمه الطویل بدایة " رعمسیس الثاني " هو مضطهد الیهود 

سب إلیه خروج ة ، وأن الفرعون الذي ینَّة المصریَّانحلال الإمبراطوری
   )٣("مرنبتاح"بني إسرائیل ابنه 
ســــلیم حــــسن یعــــود فیــــذكر أن مرنبتــــاح هــــو فرعــــون . دوالــــذي جعــــل 

و  بــأن رمــسیس الثــاني هــ–  كمــا ذكرنــا مــن قبــل –الخــروج بعــد ترجیحــه 
فرعون المیلاد والخروج هو ما كتبه مرنبتاح في لوحـة انتـصاراتها ، ولقـد 
{ قاده هذا الخطأ إلى ادعاء أن فرعون موسـى لـم یغـرق وأن قولـه تعـالى 

كمـا " نفـد بجلـده " أن فرعـون } یك ببدنك لتكون لمن خلفـك آیـةِّفالیوم ننج
  .یقول المثل المصري 

م غرق مرنبتـاح هـو أن زمـن والذي دعا سلیم حسن إلى القول بعد عد
كتابــة لوحــة انتــصاراته یعــود إلــى العــام الخــامس مــن تولیــه الحكــم بینمــا 
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 وبمـا أن فرعـون قـد )١( .كانت حملته على سوریا في العـام الثالـث لحكمـه 
غرق أثناء مطاردته لبني إسرائیل فإن هذا یعني أنه لو كـان مرنبتـاح هـو 

ـــد كتبـــه مـــ ـــإن هـــذا اللـــوح ق ـــذرة " ن جـــاء بعـــده وكتـــب فرعـــون الخـــروج ف ب
كنـــوع مـــن الافتخـــار الكـــاذب ، ولمـــا كانـــت اللوحـــة " إســـرائیل قـــد أبیـــدت 

تنص على أن مرنبتاح هو الذي كتبها في العام الخامس مـن حكمـه فـإن 
ًهــذا یعــد دلــیلا قاطعــا علــى أن  هــو فرعــون الخــروج ، " رمــسیس الثــاني " ً

عي َّحــة یحـاول أن یــدوأن مرنبتـاح فــي هـذه اللو. ولـیس مرنبتـاح أو غیــره 
لیغطـي ؛ أنه هو الذي أخرج بین إسرائیل من مصر وقضى على بـذرتها 

   . دون ذلكوغرقه مإدراكهفي على فشل أبیه 
ــار المــصریة عــن قــصة خــروج بنــي " ســمیث" یقــول  إن ســكوت الآث

ة لا تزیـــد عـــن َّة الفرعونیـــَّإســـرائیل مـــن مـــصر مـــن وجهـــة النظـــر المـــصری
مــن سـادتهم المــصریین ومــا كانــت هــذه  عبیـدكونهـا فــرار مجموعــة مــن ال

التـــي تقـــام لهـــا الآثـــار  ل علـــى جـــدران المعابـــد أوِّبالحادثـــة التـــي تـــسج
كمـا نقـول  – د أن هـذه التـسجیلات لـم تكـنَّلتـسجیلها كمـا أنـه مـن المؤكـ

 بــل لا بــد –ل الأحــداث كمــا وقعــت ِّة تــسجَّ صــحافة حــر–بلغــة عــصرنا 
ـــة كانـــت ـــة صـــارمة مـــن الفراعن ـــلا تـــسجتحـــت رقاب ـــه َّ ف ـــسمح ب ل إلا مـــا ی

عون أنهـم َّا كـان الفراعنـة یـدَّویكـون فیـه تمجیـد لهـم ولمـ الفـراعین أنفـسهم
ل على المعابد دعـوة موسـى َّر أن تسجَّتصوُالم من نسل الآلهة فلیس من

مــن غیــر المعقــول تــسجیل فــشل  لإلــه أكبــر هــو رب العــالمین، كمــا أنــه
أثنـاء مطـاردتهم،   عـن غرقـهًالفرعون فـي منـع خـروج بنـي إسـرائیل فـضلا

 إذ أنهــا أحــداث یجــب فــرض تعتــیم إعلامــي كامــل علیهــا وعلــى كــل مــا
.. ة وهو أمر غیر مـستغربَّق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمَّیتعل

                                                
  .٧مرجع سابق ص " مرنبتاح فرعون الخروج " محمد الشافعي مقدمة كتاب ) ١(



  ١٩٥          عقیدة المصریین القدماء بین الحقیقة والافتراء                          

فــي أیامنــا هــذه وكــم مــن حقــائق عملــت الرقابــة والمخــابرات  بــل ویحــدث
   ! الشعوب على إخفائها عن

ن المؤكد في وقتنا هذا حسب رأي العلمـاء ولكن یجب أن نعرف أن م
والمــــــؤرخین والمفكــــــرین الإســــــلامیین أن فرعــــــون موســــــى هــــــو رمــــــسیس 

  )١(.الثاني
م على حـاكم مـصر لََوبناء على كل ما سبق ذكره یكون فرعون اسم ع

بنـي إسـرائیل الذي اضطهد زمن موسى علیه السلام وهو رمسیس الثاني 
،  بعـد موتـه ببدنـه لیكـون لمـن خلفـه آیـة اهَّاالله تعالى في الـیم ونجـوأغرقه 

وعلیه فإننا لسنا فراعنة ولا من نسل الفراعنة كما زعـم الجـاهلون بالتـاریخ 
  .المصري وبحقیقة أصل المصریین 

***  
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